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الدوال الثقافية لحركة النسق ومداليله
قراءة في رواية ) خبز على طاولة الخال ميلاد ( لمحمد النعّاس

دال و مەدلوولە کولتوورییەکانی جوڵەی نەسەق 
خوێندنەوەیەک بۆ )خبز علی طاولة الخال میلاد(ی محەممەد ئەلنەعاس 

Cultural Signifiers of System Movement and Signified. A Reading in 
novel" Bread on Uncle Meelad's Table" by Muhammad al- Na'as.             

ملخص البحث :
ی تعكــس واقــع  ی علی طاولــة الخــال ميلاد " لمحمــد النعّــاس واحــدة مــن الروايــات الغنيــة بتوظيــف الأنســاق الثقافيــة ال�ی روايــة " خیر�  

ی أبعادهــا  ی هــذا المنجــز السردي ؛ ليــبينر
ن يــدرس الــدوال الثقافيــة فيی

َ
ی ، لذلــك يحــاول هــذا البحــث أ الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع اللــي��

. الجماليــة  والحيــل  البلاغيــة  الأغطيــة  خلــف  عنــه  المســكوت  وقــراءة  النصــوص  استنطــاق  مــن خلال  المضمــرة  ودلالاتهــا 

ی اســتدعت اختيــار هــذا المنجــز السردي للدراســة ، وتمهيــد  ی : مقدمــة كشــفت فيهــا الأسبــاب ال�ی
    سِــيق بحثنــا إلى الــهيكل التنــظيمیی الآنیی

ی الــذات والجســد " ،  ی المبحــث الأول " الانكســار المتمحــور بينر
ی بنــواة الروايــة " ، تبعتهمــا أربعــة مباحــث ، تناولــت فيی

وُسِــمَ بـــ " مدخــل تــعريفیی

ی  ی والمعلــن بينر
ی الرجــل والمــرأة " ، وحمــل المبحــث الثالــث عنــوان " الشــك المــخفیی ی فتمثــل بـــ " تبــادل الأدوار الاجتماعيــة بينر

امــا المبحــث الثــانیی

ی ) الرجــل والمــرأة ( "، وضــمّ المبحــث الرابــع " تمظهــرات مداليــل النقــد الاجتمــاغیی " ، وخاتمــة ، وثبــتُ المصــادر والمراجــع  ی الاجتماعــيّينر الفاعــلينر

المعتمــدة .

 ، لذلــك 
ً
ی تتعامــل مــع النــص بوصفــه خطابــا ی النقــد وقــد حاولنــا الاســتعانة بآلياتــه ال�ی

إن� هــذا البحــث اعتمــد علی الدراســة الثقافيــة فيی   

. المــدروس  السردي  المنجــز  تحليــل  ی 
فيی الفكــرة  هــذە  مــن  انطلقــتُ 
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پوخته ی تویژینه وە   : 
ی علی طاولــة الخــال میلاد" ی نووســه ر " محەممــەد ئەلنەعــاس " ،یه كێكــه  لــه  ڕۆمانــه  دە ڵه مه نــدە كان لــه  ڕووی ڕ هه نــدە   ڕۆمــانیی " خیر�  

یانه یه   ی كۆمه ڵگه ی لیبیایه  ، ئه م توێژینه وە یه  هه وڵدانێكه  بۆ پیشاندانیی ئه و لایه نه  ڕۆشنبیرر كلتوورییه كان كه  ڕ ەنگدانه وى ژیانیی واقیعی ڕۆشنبیرر

كــه  لــه م دە قــه دا خراوە تــه  ڕوو خستنــه  ڕووى لایه نــه  شــاراوە كان.

ارنیی ئه م بابه ته ی تێدا ڕوونكراوە ته  وە  دە روازە یه ك به  ناونیشــانیی "پێناســه ی  ژ ئه م تویژینه وە یه  پێكهاتووە  له  پێشــه كییه ك كه  تیایدا هۆكاری هه ڵیر�

ڕۆمانه كــه  تێــدا باســكراوە  " هه روە هــا تۆێژینه وە كــه  لــه  چــوار تــه وە ر پێكهاتــووە  ،تــه وە رى یه كــه م " شكاندنــه وە ی خــودی بــه دە نیی "باســكراوە  ، لــه  

یــه نیی لــه  نێــوان ژن وپیــاو "دا ، لــه  تــه وە ری سێییــه م" جــۆراو وجــۆرە كانیی گومــان "،  تــه  وە ری دووە م تیشــك خراوە تــه  ســه ر "ئاڵوگــۆڕی ڕۆڵیی كۆمه ڵای

" بــاس كــراوە  ، وله كۆتاییــدا ئه نجــام وســه رچاوەكان  خراونه تــه  ڕوو. یــه نیی لــه  تــه وە ری چــوارە م " دە ركه وتنــه كان ڕە خنــه ی كۆمه ڵای

ئــه و  لــه  ڕوانگــه ی  ئــه م ڕێبــازە   ڕەخنه ییــه  كارمــان كــردووە  هــه ر  می  ی بــه  پ�ێر میكانیرر لــه  ڕەخنــه  په یــڕەو كــراوە   لــه م تویژینه وە یــه دا ڕێبــازی كلتــووری 

. دراوە   ئه نجــام  دە قــه   ئــه م  ۆكه یــه  شیكاری  بیرر

یه نیی ، گیان ، خۆنیی .  كلیله  وشه  : ئالۆگۆڕی ، گومان ، شكاندنه وە  ، كۆمه ڵای

Abstract
 This novel is written by ) Mohammed Alna’as( , it’s considered as one of the richest cultural patterns 

that reflects Libyan social life . This research attempts to study the cultural references in this achievement in 

order to signify it’s dimensions and hidden connotations through the intensive reading of the content . The 

purpose behind this is to identify the rhetorical covers and the aesthetic tricks . 

The style of this research consists of an abstract that reveals the reasons behind choosing this topic and an 

introductory preface to the central idea of the novel followed by four sections . The first section describes the 

disappointments between man and self .

 The second one studies the social exchanges between male and female . The section entitled the presence 

of certain cultural elements to reveal the element of doubt , and the fourth section involves the denotation 

of obvious social criticism , finally , conclusion and references . 

The research is based on cultural study in criticism and were used text for being rhetoric .

 Keywords : Roles , doubt , disappointments , pattern , social , body , self.    
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 المقدمة :
ی رافقــت الحداثــة ، لقيامهــا بإخــراج النقــد مــن  ی مــن أهــم الظواهــر الأدبيــة ال�ی

ی تــع�ی بالنشــاط الإنســانیی تــشكل الدراســات الثقافيــة ال�ی  

ی 
ی ضــوء السيــاق الثقــافيی

ی النصــوص إلى استكشــاف الأنســاق الثقافيــة المضمــرة داخلهــا ، ودراســتها فيی
دائــرة البحــث عــن الجماليــات الفنيــة الكامنــة فيی

� وراءهــا ، فهدفــه فضــح  ی علی فــض العبــاءة الجماليــة ابتغــاء الوصــول إلى مــا يخــت��
والاجتمــاغیی والسيــاشیی ، وبــهــذا جــاءت اشــتغالات النقــد الثقــافيی

الأقنعــة خلــف النســيج اللغــوي الــنصیی . 

ی 
ی تنفیی  للدراسة استند إلى مجموعة من الأسباب ال�ی

ً
نموذجا

ُ
ی علی طاولة الخال ميلاد  لمحمد النعّاس " أ     ومن البدهیی أن اختيار رواية " خیر�

عنها صفة العشــوائية والجزافية ، منها :

ی . ی آل إليها المجتمع اللي�� أولًاً : إن� هذە الرواية جديدة العهد ومضمونها يمس الحالة الاجتماعية ال�ی  

ی غمارها وإظهار تمظهراتها .
ی تعطىی للباحث فرصة واسعة للتوغل فيی ی الكثیرر من الدوال الثقافية ال�ی

 : جسّد هذا النص الروانی�
ً
ثانيا  

ی الرواية والوقوف علی المسكوت عنه تحت عباءة النص .
 : تعرية الأنساق الثقافية المضمرة فيی

ً
ثالثا  

ی الــذي لا يعــزل النــص عــن 
ی علی مقــولات النقــد الثقــافيی

ی معالجــة النــص الــروانی�
ّ تحــليلیی ، اعتمــد فيی ی

المنهــج الــذي قــام عليــه البحــث منهــجٌ وصفیی

ی متأثــر بالمجتمــع ومؤثــر فيــه . 
ي " مضمــرات الخطــاب " فهــو فعــل إنســان تــأريجیی علاقــات إنتاجــه " التأريخيــة " وعــن نســقه التــأثیرر

ی بنــواة الروايــة " ، ثــم قســمت 
ی " ويليهــا تمهيــد يشــتمل علی " مدخــل تــعريفیی

اســتهل� البحــث بمقدمــة بينــت فيهــا " سبــب اختيــار النــص الــروانی�

ی فقــد خصصنــاە 
مــا المبحــث الثــانیی

َ
ی الــذات والجســد " ، أ البحــث علی أربعــة مباحــث : جــاء المبحــث الأول بعنــوان " الانكســار المتمحــور بينر

ی ) الرجــل  ی الاجتماعــيّينر ی الفاعــلينر ی والمعلــن بينر
ی الرجــل والمــرأة " ، وتضمــن المبحــث الثالــث " الشــك المــخفیی لتتبُــع " تبــادل الأدوار الاجتماعيــة بينر

والمــرأة ( " ، ووقــف المبحــث الرابــع حــول " تمظهــرات مداليــل النقــد الاجتمــاغیی " .

ی استند عليها البحث طيلة مسارە . تبعته بقائمة من المصادر والمراجع ال�ی
ُ
    لينتهیی البحث بخاتمة لأهم النتائج المتوصل إليها ، وأ

ی بنواة الرواية
التمهيد : مدخل تعريفین

ــع ، بغــداد ، العــراق ،  ـ ـ ـ ی محمــد النعّــاس ، الصــادرة عــن دار الرافديــن لــلنسرژ والتوزيـ ی اللــي��
ی علی طاولــة الخــال ميلاد " للــروانی� عــدُ روايــة " خیر�     تُ

ة لعــام 2022م ، المعروفــة  ی دورتهــا الخامســة عسرژ
بطبعتهــا الثامنــة للعــام 2022م ، مــن الروايــات الحائــزة علی الجائــزة العالميــة للروايــة العربيّــة فيی

باســم " جائــزة بوكــر العربيــة " .

ی المشــهور " عائلــة وخالهــا ميلاد " هــذا المثــل الــذي يطلــق  ی اللــي�� ی عیر� المثــل الشــع�� ز قيــم المجتمــع اللــي��     إن� فضــاء هــذا المنجــز السردي يیر�

ی ستشــهدها عائلــة الخــال " ميلاد  ي فضــاءً لحركــة الأحــداث والصراعــات ال�ی ل هــذا الفــن الــنیری
�
علی الرجــل الــذي لا يحكــم نســاء عائلتــه ، وهنــا يــشك

ی 
ی ؛ لإنهــا تتصــدى لتمظهــر ثقــافيی ی المجتمــع اللــي��

مــام قيــم الرجولــة فيی
َ
ة للأســئلة أ " وزوجتــه " زينــب " ؛ لذلــك فهیی روايــة إشكاليــة وخلافيــة مــثیرر

حســاس يتعلــق بتحــول الأدوار الأنثويــة إلى المركــز الذكــوري مثــل تهيئــة الطعــام وتنظيــف البيــت وغســل الملابــس .

ی تحصر وظائف  ن تُعيد مُساءلة القيم الجاهزة لمفهوم " الجنوسة " ، وتُدين الثوابت الاجتماعية الموروثة ال�ی
َ
    من هنا تحاول هذە الرواية أ

جــم كسر تلــك الاعــراف والقيــم  ی تیری ی معالــم النــص حافلــة بالصــور ال�ی
ی أطــر مُحــددة ، لذلــك جــاءت المشــاهد السرديــة فيی

كل مــن المــرأة والرجــل فيی

الاجتماعيــة وهدمهــا مــن خلال مجموعــة مــن الشــخصيات الذكوريــة والأنثويــة " ميلاد ، والــدي ميلاد ، أخــوات ميلاد الأربــــع ، زينــب ، الــعبشیی 

ی لا يجــوز المســاس بهــا  ــدت جملــة مــن الــدوال الثقافيــة ال�ی ی جس� ی ، ســارة " ، تلــك الشــخصيات ال�ی ی ، بنيــامينر ، مــدام مريــم ، هنــادي ، عبــد الــن��

ن يسرد المســكوت عنــه عندمــا قــام بتوظيــف خيالــه الخصــب وهــو 
َ
ی أ

ـهــذا اســتطاع الــروانی� بعدّهــا الثابــث وفــق الرؤيــة الاجتماعيــة الموروثــة ، وبـ

ی . ی دائــرة المجتمــع اللــي��
نــاس فيی

ُ
 تــدل علی مصائــر أ

ً
يختــار دوالًاً ثقافيــة

 بالحياة والحكايات ، والأمثال الشعبية ، والمرويات اليومية المكتوبة باللهجة الدارجة 
ً
 ضاجا

ً
 متنوعا

ً
    هكذا جاءت هذە الرواية لتخلق عالما
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ــة المطلــة علی الســاحة 

ّ
ی محلــة " الظهــرة " أحــد الأزق

ی دارت فيی  عــن حيــاة تلــك الطبقــة الاجتماعيــة ، كمــا كانــت الروايــة محتشــدة بالقيــم ال�ی
ً
أحيانــا

ی 
ی يجعــل القــارئ يصــف الروايــة بالمحليــة ، لكــن هــذە المحليــة فيی

ی جــاء بهــا الــروانی� ی طرابلــس ، وهــذا الاحتشــاد بالرمــوز والمرويــات ال�ی
الكاتدرائيّــة فيی

ی تشــق طريقهــا إلى العالميــة  مــا أن هنــاك الكــثیرر مــن الروايــات ال�ی الوقــت ذاتــه تمثــل مصــدر قــوة الروايــة وسر� قدرتهــا علی اجتــذاب القــارئ ، لا سي�

ی الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة . 
يطــة عــدم افتقارهــا لقواعــد السرد الــروانی� مــن خلال المحليــة سرژ

ن الذات والجسد ( . المبحث الأول : الانكسار المتمحور) بین�
ی احتفــت بهــا  ی هــذە الروايــة ، إذ يــحصری كأبــرز الثيمــات الجديــدة ال�ی

ی والجســدي عصــب العمــل السردي ومحــور بنائــه فيی
    يُعــدُ الانكســار الــذانیی

ی صراعــه مــع الواقــع والحيــاة ، ولعــل القــارئ إذا مــا اطلــع علی فضــاء النــص 
صبــح رمزيــة دالــة علی الإنســان فيی

َ
الروايــة العربيــة المعــاصرة ، بعــد أن أ

ی " الجســد " ، 
ی " الحــب " والآخــر المتمثــل فيی

ی الذاتيــة والمتمثلــة فيی ی تضــم انكســارات فيمــا بينر لهــذە الروايــة سيجــد مجموعــة مــن المشــاهد ال�ی

ی الــذي تحيطــه جملــة مــن المحمــولات  ی دائــرة المجتمــع اللــي��
 لإعــادة قــراءة المســكوت عنــه فيی

ً
 مهمــا

ً
وبــهــذا يــشكل هــذان التمظهــران السرديــان باعثــا

ی القبــول والرفــض . الثقافيــة الموروثــة بينر

 ، ومركــب مــن اســتعدادات انفعاليــة عديــدة تــدور حــول مــوضوع 
ً
ی ثابــت نسبيــا

    ومــن هنــا يمثــل نســق الحــب العاطفــة المنظمــة لتنظيــم وجــدانیی

 أو فكــرة ) راجــح ، 1٩7٨ : 145 (  ، لذلــك ترتبــط فاعليــة الحــب باتســاع دلالاتهــا العاطفيــة بجملــة أبعــاد نفسيــة 
ً
 أو شــخصا

ً
ی قــد يكــون شيئــا مــعينر

واجتماعيــة مضمــرة حــاول الســارد التوغــل إليهــا مــن خلال الشــخصيات داخــل معالــم النــص ، وهــذە الدالــة الثقافيــة المتمثلــة بالحــب جســدته 

اف   ، حــان وقــت الاعیری
ً
اً وصلــت قافلــة زينــب ... قلــتُ لنــفشیی : حســنا ی " ميلاد وزينــب " ، إذ يقــول الســارد : " واخیرر عصــا السرد عنــد شــخصي�ی

هــا  ی البيــت ، سيكــون ســهلًاً بعــد ذلــك أن أخیر�
ةٌ فيی ی مــا إذا كنّــا نملــك صــورةً لزينــب وهیی صــغیرر

ــرت فيی
�
ءٍ شبيــهٍ بذلــك ... وفك ی

بحبّــك لهــا أو أيّ شیژ

ی وبنســق أسرع مــن ذي قبــل ، أسرعــتُ 
ی الــمشیژ

ی اليسرى ، اســتمرّت هیی فيی  ... أحــاول التلصّــص عليهــا بعــي�ی
ً
كا  مــشیری

ً
نــا نملــك تاريخــا

ّ
ی لهــا ، وبأن

ّ بــح��

 . ّ . كشــف أمــري ، قلــت لنــفشیی ی ی أصطــدم بهــا أمــام مكتبــة المختــار ، عندهــا جمــدت وهیی تنظــر إلى عــي�ی �ی ، فوجــدتُ

ی ملامجیی .
- ميلاد ؟ قالت وهیی تتنفّس الصعداء وتحاول البحث عن الف�ی فيی

- زينب قلتُ .

.................... -

- مصیی زمنٌ لم أرَكِ فيه . قلتُ .

...    

ك أنت يا ميلاد . 
ّ
- الحمد الله أن

ی العمــوم . انحدرنــا 
ان فيی  عــن أحوالنــا وأحــوال الــجیرر

ً
ی تلــك المــرّة ، تبادلنــا أســئلة

اً فيی ... عرضــت عليهــا أن أصطحبهــا إلى البيــت . كان مشــوارنا قــصیرر

خلــف عمــارة الدينــار ، وألفينــا أنفســنا وحيدَيْــن هنــاك .

ی القرية ؟ 
- هل تعلم؟ لم يعد الشارع كما كان بعد إغلاق الكوشة . كيف العمل فيی

 من هنا . 
ً
اريا قريبا ی ی البيیری

ی ، أنا الآن أعمل فيی ی الكوشة بعد وفاة أنی�
فتُ عن العمل فيی

ّ
- توق

ا .  ی - أنا أحبّ البيیری

ق النظــرات نحــو الآخــر  ی أكیری ممّــا يجــب ...كلّ منّــا يــسیری
ّ ی تفضــح ح�� ا ، لتأكلهــا بــدلًاً مــن الــورود والهدايــا ال�ی ی  آخــذ أقــراص بــيیری

ً
وأنــا أحبّــكِ ... أحيانــا

ّ داخــل المدينــة وزحمتهــا  " ) النعــاس ، 2022 : 121 – 126 ( . قــان روخیی ونحــن نتــمشیژ . شــعرتُ بعينهــا تخیری

ی تحملهــا هــذە اللقطــة المشــهدية تــوخیی إلى القــارئ بهواجــس عاطفيــة تمثلهــا الشــخصية الذكوريــة " ميلاد " تجــاە      إن� الدلالــة الثقافيــة ال�ی

ی حلقــة واحــدة هاجســها البحــث عــن الــذات الأنثويــة عیر� المفــردات 
الشــخصية الأنثويــة " زينــب "  ، لذلــك يــدور الفضــاء السردي لهــذا المقطــع فيی
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جمــه الحــب "   يیری
ً
اف ، التلصّــص " ، ليــشكل بذلــك انكســاراً ذاتيــا قــب " وصلــت ، قافلــة ، حــان ، وقــت ، الاعیری المعجميــة لفاعليــة الانتظــار والیری

ی 
ی النــص ، وهــذا مــا نلمســه مــن خلال تهيئــة المتــلفیی

ی محمــد النعّــاس يوظــف أدواتــه السرديــة بــوغیی فيی
وأنــا أحبّــكِ " ، فــضلًاً عــن هــذا نجــد أن الــروانی�

ی رســم مشــهدي 
ثنــاء حوارهمــا فيی

َ
ی تســتقبل نظــرات " ميلاد " أ ی يفرزهــا المشــهد ، فيصــور شــخصية " زينــب " ال�ی لاســتقبال ثيمــة الحــب ال�ی

ّ داخــل المدينــة وزحمتهــا " ، هكــذا يحــرك الســارد عدســته السرديــة  قــان روخیی ونحــن نتــمشیژ ة السرد " شــعرتُ بعينهــا تخیری ی مــام فــنیری
َ
تلفــازي وليــس أ

مــا وأنــه يــروم رصــد " حالــة مــن  ی اســتولت علی الــذات ، لاسي�  مــن المشــاعر المضمــرة لهيمنــة الحــب وتداعياتــه النفسيــة ال�ی
ً
ليكشــف للقــارئ زخمــا

ی تحقيــق المشــاركة " ) دافيــدوف 
يــك ورغبــة فيی الانغمــاس الحــاد مرتبطــة بالاستثــارة الفســيولوجية القويــة ، ومصحوبــة بتشــوق أو نشــوة نحــو السرژ

.  ) 754 : 1٩٩3 ،

ی معــه 
ی ، ولهــذا ينقلنــا الــروانی�

ی تطفــو علی ســطح النــص وتظهــر للمتــلفیی ی مشــاهد أخــرى وال�ی
ی " الحــب " فيی

    ويســتمر الاشــتغال بالانكســار الــذانیی

ی تكشــفها الــدلالات المضمــرة لنســق الحــب مــن خلال صــور سرديــة محملــة بشــحنات عاطفيــة مثــل الغنــاء والسرور  إلى رســم الحالــة النفسيــة ال�ی

ی قولــه : " هــل ســمعت بالشــاب خالــد مــن قبــل ... نعــم 
ی " ميلاد ، وزينــب " وهــذا مــا يتجســد فيی ی الشــخصيتينر والســعادة والســكينة والبهجــة بينر

 ، هــذە الأغنيــة تناســب الجــوّ الرومــانشیی لشــهور العســل ، اســمها بختــة ، وانطلقــت الأغنيــة ، بختــة ، نــور تنــادي ، 
ً
طــة لــه ، حســنا ، لــدي� أسرژ

ی تتبّــع اللهجــة الجزائريّــة ، قلــتُ 
ی الغاليــة سيــدي ، نظــرت إلى زينــب وغنّيــتُ معــه ، كنــتُ ماهــراً فيی ی مــن البختــة كيــه ، يرغبهــا مُــرادي ، أمنــي�ی كــي�ی

� ، صعــب ؟  ی ، لأنّ حبّــكِ صعــبٌ علیی
ی ؟ ، أوّاە ، ولمــاذا تتــأوّە م�یّ ی كــي�ی ی مــن الزينــب كيــه ، مــاذا تــع�ی لهــا ونحــن نرقــص : زينــب ، نــور تنــادي ، كــي�ی

ی يمكــنُ تشــكيلهنّ  ی طرابلــس كالعــجينر
 بوجــود امــرأة تشــبهك . أنــتِ قــوّة لا أملــك أن أقاومهــا ، كنــتُ أعتقــد أنّ كلّ البنــاتِ فيی

ً
كيــف ؟ ، لــم أعلــم يومــا

ّ الــذي  تقــالىی ی لىی العكــس ... راقبــتُ مضيّفنــا وابنتــه اللذيــن جلســا ينظــران إلينــا نرقــصُ وحدنــا تحــت الليــلِ الیر� حســب مــا تريــد ، لكــن هــا أنــتِ تثبــتينر

ی زمننــا 
همــا شــهدا قصّــة حــبٍ لا يمكــن لهــا الحــدوث فيی

ّ
تنســجه علينــا المصابيــح ، تعكــس لونهــا علی الــطلاء الأبيــض للــمكان . كانــا يبتســمان كأن

ا  ی ی النهايــة ، كحبّــك للبــيیری
ی أحبّــكِ فيی

ــه خليــط مــن المشــاعر المتناقضــة ، لك�یّ
ّ
 أو جيّــداً ، إن

ً
وبلادنــا ، الأمــر أصعــب مــن أن يتــمّ تصنيفــه بوصفــه سيّئــا

" ) النعــاس ، 2022 : 1٨5 – 1٨6 (  .

ان الذات الذكورية بالذات الأنثوية بفعل نســق الحب ، ولهذا تكشــف لنا هذە اللوحة  ی هذا المقطع السردي هو اقیری
    إن� ما يلاحظه القارئ فيی

ی يجســد 
اء فعاليــات الغنــاء والرقــص " وانطلقــت الأغنيــة ، ونحــن نرقــص " ، ومــن هنــا نجــد الــروانی� السرديــة عــن فضــاءٍ مفعــم بجــو مــن العاطفــة جــر�

ی ميلاد وزينب " ولماذا  ی شــخصي�ی ی بينر
ی تثبت من خلالها الانكســار الذانیی ی هذا النص حضور فاعلية الحب بمفردات من الإشــارات اللغوية ال�ی

فيی

ی دلالاتهــا 
 بوجــود امــرأة تشــبهك . أنــتِ قــوّة لا أملــك أن أقاومهــا " ، إن هــذە المفــردات تــشیرر فيی

ً
� ، لــم أعلــم يومــا ی ، لأنّ حبّــكِ صعــبٌ علیی

تتــأوّە م�یّ

المضمــرة إلى حجــم قــوة الحــب وهيمنتــه تجــاە الــذات الذكوريــة ، ومــن ثــم� فــإِن هــذە الهيمنــة رغــم معاناتهــا وافرازاتهــا الذاتيــة تمثــل عامــل إنتــاج 

ی الــذي يتواصــل المــرء مــن خلالــه مــع الآخريــن كالحبيبــة  نــه الميــدان الإيجــانی�
َ
جــم الحــب بأ ی للحيــاة ، وهــذا مــا جعــل " ريتشــارد شــاخت " يیری إِيجــانی�

أو المجتمع) 1٩٨٨ : ٨3 – ٨4 ( .

ی المقاطــع المشــهدية لفضــاء هــذە الروايــة ، وهــو الانكســار الجســدي الــذي يمثــل 
 آخــر يلفــت الانتبــاە فيی

ً
ن يرصــد انكســاراً ثقافيــا

َ
    يمكــن للقــارئ أ

ة أســاسية لكشــف مــا هــو مضمــر ومســكوت عنــه ، وعليــه عنــد  ی هــم الأنســاق الثقافيــة لمــا يطرحــه مــن أبعــاد دلاليــة وآيديولوجيــة شكلــت ركیرر
َ
أ

 لثيمــة الجســد الذكــوري والأنثــوي  " ميلاد ، زينــب " عیر� العلاقــة الحميميــة 
ً
ی لنــا حضــوراً مكثّفــا ی نحــن بصــدد دراســتها يتــبينرّ تصفّــح روايتنــا ال�ی

جم صورة الانكســار الجســدي ، فالجســد هنا " هو الذي ينتج خطابه عن ذاته وجنســه وآخرە " ) المودن ، 200٩ : 301 (  ی تیری والمشــاهد ال�ی

ٌ عــن مغامراتــه وآحلامــه وتجاربــه ورغباتــه مــع الآخــر" لــم يمــضِ ســوى عــدد قليــل مــن اللقــاءات بيننــا ، شــعرت بيديهــا وهمــا تحكمــان  ، اي إنــه مــعیر�

� القيــام بهــا : هــل أطوّقهــا بيــدي� كمــا فعلــت هیی ؟ كانــت يــداي  ی علیی  كعــود قصــب ، لا أدري مــا هیی الخطــوة التاليــة ال�ی
ً
علی ظهــري . كنــتُ واقفــا

نــتُ مــن دفــع يــدي� نحــو جســدها ح�ی 
�
ّ ثــوانٍ تمك ی

� ... بعــد مصیی ی كنــتُ بصــدد غســلها عندمــا دخلــت علیی ــة ال�ی
�
مســك بالحل

ُ
ی إلى أعلی ، أ مرفوعــتينر

ب  ة بالمــاء . لــم أقیری ی عيوننــا كالتقــاء الخــمیرر
ی قــليلًاً ، ثــمّ رفعــت رأســها فجــأةً لتلــتفیی ی ، شــعرت بخوفهــا ، بلهفتهــا ... تركتهــا تتشبّــث نی� أغطّيهــا تــح�ی
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ی أحبّهــا . لــم أعــرف كيــف 

هــا بــأنییّ � الآن أن أبوح لهــا بمشــاعري ، وأخیر�  مــن أن�ی كمــا فعلــتُ تلــك اللحظــة . المســافة بيننــا ذابــت ، وصــار علیی
ً
يومــا

اته ، وزادت ســخونة المكان 
ّ
ی دق

ی فيی ب فمِیی من شــفتيها وقبّلتها . ســارع قل�� ی رســمتها لىی الحياة . اقیری ی ال�ی
ی وأفكاري وتعقيدانیی

اختفت كلّ مخاوفيی

. ی ايضــاً  ، لكنّهــا كادت تبكــي�ی
ً
 وسريعــة

ً
 خفيفــة

ً
. كانــت قبلــة

ی  فــه جســدها حــول جســدي وهیی تحتضــن�ی
�
ی الــدفء الــذي خل ... أقــول لهــا كــم ليلــة أمضيتهــا وأنــا أتخيّــل مشــهد التقــاء شــفاهنا ، أو كــم أبکی قــل��

" ) النعــاس ، 2022 : 12٩ – 130 (   .

ی ، وإن فعــل الانغمــاس 
ی تفاعلهمــا الــذانیی

ی " ميلاد ، وزينــب " فيی ی الشــخصيتينر سيمــة السرديــة يــشكل بــؤرة الانكســار بينر ی هــذە الیری
    إن� الجســد فيی

ی الجســدين ، ممــا يؤســس لعلاقــة  اج بينر ی الجســدي هنــا هــو المحــرك الرئيــس لمنطقــة اشــتغالات الســارد إذ يصــور مــن خلالهــا التمــاهیی والامیری

ی امــتلاك الجســد ، وبالتــالىی تتمركــز حولــه الانكســارات الجســدية وتنطلــق منهــا الأحــداث عیر� فاعليــة الخــواء الــروخیی 
مبنيــة علی محــور الرغبــة فيی

ـهــذا الاســتحضار  ب فمِیی مــن شــفتيها وقبّلتهــا " ،  وبـ نــتُ مــن دفــع يــدي� نحــو جســدها  ، المســافة بيننــا ذابــت ، اقیری
�
واللــذة الجســدية ، " تمك

ن " 
َ
ی تحقيق فرادته والخروج علی ســلطة المجتمع بمرجعياتها الثقافية الســائدة ؛ لأ

للمفردات الإيروسية يكشــف لنا الســارد محاولة الجســد فيی

ی ، 200٩ : 1٨4 ( ، وهكذا يتخذ الســارد 
 متعلق بالجانب المادي " ) الشــارونیی

ً
الجســد ينســحب لنوازعه الفطرية وشــهواته ورغباته ، فهو دوما

ی تتجســد مــن خلالــه رؤاهــا  مــا أن النــص يمثــل " مكان الــذات ال�ی ی ، لاسي� ی الشــخصيتينر  لتجسيــد الصــورة الشبقيــة بينر
ً
 اشــهاريا

ً
مــن النــص مسرحــا

ی ، 2005 : 43 ( . ی علاقاتهــا بالكــون والكائنــات " ) الوهــي��
ومعاناتهــا وأحاسيســها ، فيی

    وبمــا إن� النــص هــو رســالة مــن الــذات لا تحمــل إشــارات لغويــة فحســب بقــدر مــا تحملــه مــن صــور سرديــة تبــثُ فيهــا الــذات انكســاراتها مــع 

 
ً
دمــا

ُ
ّ ق ی

ی معالــم النــص لهــذە الروايــة : " كنــتُ مســتعدّاً للــمصیی
الآخريــن ، فــإن� هنــاك نمــاذج سرديــة أخــرى وظــف فيهــا الســارد الانكســار الجســدي فيی

ی أمّــه عنــه ، وعندمــا 
�

ی احتمــال تــخلی
ــر فيی

�
 يُفك

ً
ی البيــت خائفــا

ی الحــب والحيــاة والقبــل ، وأن أتعطّــر وألبــس جيّــداً . ابتســمت لهــا كطفــلٍ ظَــلّ وحيــداً فيی
فيی

 واحتضنهــا . عندمــا أنهــت زينــب كلماتهــا ، أمســكت بإصبعیی ، تناسينــا عالمنــا ومجتمعنــا 
ً
 بالحلــوى والبســكويت طــار فرحــا

ً
فتَحــت البــاب مُحمّلــة

وأرضنــا وعائلتينــا .

ی النــاس ، كنّــا نلعــب  ــة الخلفيــة بعيــداً عــن أعينر
ّ
ی الأزق

اريــا وفيی ی ی البيیری
قنــا الــقبلات فيی ی الحيــاة اسیری     صلــح الحــال كمــا صلــح جســدي وحــالىی . عــاد روتينر

 سريعــة منهــا لتجــري 
ً
ق قبلــة فاتــه لــم يُســقَ منــذ زمــنٍ ، ولا أحــد يمــرّ فيــه ، فــأسیری ــة المدينــة ، نكتشــف ممــرّاً مغلقــة نوافــذە والــزرع علی سرژ

ّ
ی أزق

فيی

یٍ خفيّــةٍ تراقبنــا ، إلى أن جــاءت تلــك اللحظــة . ی مــن عينر ی عــن آخــر ، افتعلنــا الكــثیرر هــاربَينرْ ی مــن الزقــاق باحــثينر ی جســدي . نجــري خــارجينر
الحيــاة فيی

اريا . ی ی البيیری
- أنا مستعدّة الآن . قالت لىی زينب ونحن فيی

 ؟
ً
- حقا

ی تراقبنا . خطرت ببالىی مزرعة عمّیی ...  ی مكان يمكننا أن نفعلها فيه ، حيث لا عينر
   ... فكرت فيی

 مــن الجنّــة ، تبــدأ 
ً
ی هیی بذلــك . كانــت مزرعــة الحــاج محمــد الأسطى قطعــة

ــرنیی
�
ی جمالهــا قبــل أن تذك

 فيی
ً
ــر يومــا

�
.... وصلنــا إلى مزرعــة العــمّ . لــم أفك

ی الفــراش ... وارتميــتُ أقبّلهــا تعريّنــا 
احــة ... فتحــتُ النافــذة وتمــدّدت هیی فيی  ويسرةً ... دخلنــا الاسیری

ً
لهــا أشــجار الصنوبــر يمنــة

�
بطريــق ترابيّــةٍ تظل

 
ً
ی حضــن طويــل قبــل أن نفعلهــا . كنــتُ قــد أكلــت البارحــة بعضــا

كآدم وحــواء عندمــا أكلا مــن الثمــر الحــرام فانكشــفت ســوأتاهما لهمــا ، وغرقنــا فيی

ی المفتــاح ... م�ی
�
ی الــعبشیی وهــو يســل

مــن العســل واللــوز كمــا وصّــانیی

ی الخــارج يطمئننــا أن لا أحــد 
ی علی صــدري ... ، جســدها ملتــفّ حــولىی ، وغنــاء الهدهــد فيی

... قبّلتهــا ، مســحتُ شــعرها ، وحضنتهــا ، كانــت تســتلفیی

هنــاك ســواە " ) النعــاس ، 2022 : 172 – 17٨ ( .

ی للوعــة  قــتينر ی " ميلاد ، وزينــب " المحیری ی الــذاتينر ی هــذا النــص بوصفــه دلالــة صارخــة لحجــم الغرائــز المكبوتــة بينر
    يظهــر الانكســار الجســدي فيی

ی فضــاء النــص عیر� الوحــدات السرديــة بتلــك الأدخنــة الذاتيــة وحراقهــا المتعــددة داخــل 
الاحــتكاك الجســدي ، وبــهــذا يشــعر القــارئ اثنــاء تجوالــه فيی

 يمــارس اجتياحــه 
ً
 بركانيّــا

ً
الجســدين ، لذلــك وظــف الســارد اللغــة تحــت وطــأة لحظــات الاشــتعال الجســدي ، فكانــت ألفاظــه وعباراتــه قذفــا
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ی تراقبنــا . خطــرت  ی مكان يمكننــا أن نفعلهــا فيــه ، حيــث لا عينر
الملتهــب علی تضاريــس النــص " أنــا مســتعدّة الآن . قالــت لىی زينــب ، فكــرت فيی

جــم لنــا بفعــل عمليــة الانســجام والتناغــم الــداخلیی للنــص عنفــوان الالتحــام  ببــالىی مزرعــة عمّیی " ، إن� هــذە الجمــل السرديــة بمفرداتهــا اللغويــة تیری

ی ، لتــبوح بــدلالات تحمــل مجاعــة غريزيــة لاحــتكاك الجســد ، هــذا الجســد الــذي يمثــل " أداة تعــبیرر عــن الإشــارات المنبعثــة مــن عمــق  ی الــذاتينر بينر

ُ عن رغبات وانفعالات وأفكار تصدر عن فعل الأداء الحرکیی " العضوي " وهنا يحصل التطابق  ّ ی تعیر� المخيلة ، لها خاصية تجسيد للوقائع ال�ی

ی عــن طريــق رؤى المخيلــة المنفعلــة " ) الحافــظ ، 2012 : 15 ( ، وهــذا ممــا يــؤدي إلى 
ی عــن طريــق أداء الجســد ، وغیرر مــرنی�

ی تجسيــد مــرنی� بينر

ُ عــن حقيقــة المــع�ی المــراد) الحافــظ ، 2012 : 36( ،  ی تــعیر� ی حركــة الجســد الصــوري والانفعــال الــداخلیی ووحــدة تعلقهمــا تلــك ال�ی التناظــر بينر

ی هــذا المشــهد تمــرداً للجســد علی مقــررات المؤسســة الثقافيــة وتهميــش ثوابتهــا بغيــة التأسيــس لرغبــة ذاتيــة غیرر خاضعــة 
فــضلًاً عــن هــذ نلحــظ فيی

ی دائــرة المجتمــع .
لمــا تحــددە الموروثــات الثقافيــة الثابتــة فيی

ن الرجل والمرأة . ی : تبادل الأدوار الاجتماعية بین�
المبحث الثاتین

ی فضــاء روايتــه ، إذ 
 مــن التمظهــرات الثقافيــة لــدى محمــد النعّــاس فيی

ً
ی الرجــل والمــرأة تمظهــراً أســاسيا     يــشكل نســق تبــادل الأدوار الاجتماعيــة بينر

ی المركزيــن الذكــوري والأنثــوي ضمــن المســاحة الاجتماعيــة ، لذلــك جــاءت هــذە الروايــة  ــع الأدوار بينر ـ ـ ـ يتخــذ مــن هــذا النســق محــوراً لإعــادة توزيـ

بلقطاتهــا المشــهدية كمحاولــة لاستبــدال تلــك المحمــولات الثقافيــة الموروثــة بحكــم جملــة ثوابــت ذكوريــة تجــاە الآخــر، وهــذە المحمــولات 

 ( " 
ً
ی قولــه :" أنســاق تاريخيــة أزليــة وراســخة ولهــا الغلبــة دائمــا

 أســماها الناقــد عبــد الله الغــذامیی بالأزليــة فيی
ً
ی اللاشــعور الجــمعیی تاريخيــا

ســخة فيی المیری

ی قولــه : " عنــد السادســة والنصــف أوقــظ زينــب لتتنــاول فطورهــا 
مــام نســق تبــادل الأدوار الاجتماعيــة فيی

َ
2001 ، 7٩ ( ، ومــن هنــا يضعنــا الســارد أ

ی أولى ســاعات الصّبــاح قبــل إيقاظهــا 
ی أحيــان أخــرى ، أجهّــز الملابــس وأكويــهــا فيی

يلــة الماضيــة . وفيی
�
 أكــون قــد جهّــزت لهــا ملابســها منــذ الل

ً
. أحيانــا

ءٍ آخــر . لكنّهــا  ی
ی الاهتمــام بنفســها . هیی جميلــة ولطيفــة ، وتحــبّ نفســها أكیری مــن أيّ شیژ

ی الفــرن ... زينــب ليســت جيّــدة فيی
. بعــد وضــع الرغيــف فيی

ی 
ی علی منضــدة المطبــخ ، وداخــل الثلاجــة ، وفيی

ل وحدهــا ، أجــد ملابســها لــدى عــودنیی ی ی الــمیری
 فيی

ً
ة . إذا تركتهــا ســاعات قليلــة ی فــوضیی كــبیرر

تعيــش فيی

 للنمــل . وهیی ، بالتأكيــد ، لا تعــرف كيــف تكــوي ملابســها . 
ً
ی أحــد أرجــاء البيــت وقــد صــار وليمــة

الحمــام ، وتحــت السريــر ، وســأجد كــوب الشــاي فيی

 
ً
ی نفســها ، وتتنــاول فطورهــا ح�یّ تكاد تخنــق نفســها بــه ، ولا تعــرف بعــدُ أنّ شيئــا ی تجــهیرر

ی الاســتحمام ، وفيی
تستيقــظ كأنّ اليــوم قــد انــتهی ، تسرع فيی

ی أخــذ الأمــور بجديّــةٍ أقــلّ .
ی البــطء وفيی

مــن الجمــال يكمــن فيی

خرج 
ُ
 ، أتــرك قبلــة علی رأســها وأدعهــا تســتعدّ ، وأعــود إلى المطبــخ . أضــع البيــض علی النــار ، وأجهّــز إبريــق الشــاي . أ

ً
    عندمــا أوقظهــا صباحــا

ْ شــاي  ق بخــارە مــن نافــذە المطبــخ ... بعــد وجبــة الفطــور ، أملأ كأشَیی
�
د ... أفحــص حــرارة الرغيــف الســاخن ، بينمــا يتســل ی مــن الفــرن لــيیر�

رغيفیی

هــا تكــرە الصبــاح كبقيّــة 
ّ
ــر التأخّــر عــن العمــل ، فأنــا أعــرف تمــام المعرفــة أن

ّ
ی ، ونتحــادث قــليلًاً . أشــاكس زينــب ح�ی أحــوّل عــن جلدهــا توت إضافــيّينر

ی " ) النعــاس ، 2022 : 13 – 14(   . الليبــيّينر

ی ، وهــو نســق تبــادل الأدوار الاجتماعيــة مــن المركــز  یٍ مغايــرٍ للواقــع الاجتمــاغیی اللــي��
ی هــذا المشــهد إلى توظيــف نســقٍ ثقــافيی

    إن� الســارد يــسعی فيی

 
ً
 صريحــا

ً
الأنثــوي " زينــب " إلى المركــز الذكــوري " ميلاد " ، وإِن المعجــم السردي المكــوّن لهــذا المشــهد مــن مشــاهد الروايــة يقــدم تصويــراً سرديــا

ی جديــد لا يخصــع للثوابــت الموروثــة ، فالمفــردات 
ی البنيــة الاجتماعيــة وتــغیرر صورتهــا ومشــهدها عیر� معيــار ثقــافيی

يدفــع باتجــاە التحــول المفــصلیی فيی

ـهــا ، أوقظهــا ، أضــع البيــض علی النــار ، أجهّــز إبريــق الشــاي " ،  يلــة الماضيــة ، أكويـ
�
ی الجمــل السرديــة " جهــزت لهــا ملابســها منــذ الل

اللفظيــة فيی

تــوخیی بنقــل الأدوار مــن الهامــش إلى المركــز ، ولهــذا يكشــف هــذا المشــهد للقــارئ مــن خلال بنيتــه السرديــة جملــة مــن المضمــرات مثــل التفكيــك 

ن الثقافــة الســائدة 
َ
ی كانــت تتلبّــث بالثبــات والســكون تجــاە المخزونــات الثقافيــة علی مــدار الزمــن ؛ لأ ی والهــدم لتلــك الأدوار الذكوريــة ال�ی

والتــشطىی

ی  ی بينر ّ ــه اعــتیر� ممثــل النظــام : ســن� المعــايیرر ومیرر
ّ
ی أنــب�ی عليهــا المجتمــع ، كمــا أن ی المخيلــة بفعــل عمليــة التوريــث تَعُــدُ الرجــلَ " النــواة المركزيــة ال�ی

فيی

عالمــه وعالــم النســاء ، وخــصّ نفســه بالامتيــازات " ) قــرامیی ، 2007 : ٩07 (  .
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ی طــرأت علی  ات ال�ی ی مــن خلالهــا التــغیرر

ی هــذە الروايــة ، إذ يــطرح الــروانی�
 فيی

ً
 ملائمــا

ً
    إِن� تمظهــرات نســق تبــادل الأدوار الاجتماعيــة أصبحــت مناخــا

ی البيــت إلى المركــز الذكــوري ، وبــهــذە الممارســات يكــون المركــز 
ی تمارســها الأن�ی فيی مــا انتقــال تلــك الأدوار الاجتماعيــة ال�ی ی ، لاسي� المجتمــع اللــي��

ی قولــه " لدينــا سيــارة بيجــو 404 موديــل 6٩ 
اح عــن الثوابــت الاجتماعيــة فيی ی ی الــمیری

ــد الســارد هــذا النســق الثقــافيی  والهامــش مركــزاً ، لذلــك جس�
ً
هامشــا

 لــم أســتطع التــخلیی 
ٌ
ی . لقــد بهــت لــون السيــارة وكــذا روحُهــا التوّاقــة إلى الطريــق مــع الزمــن ، لكنّهــا سيّــارة مقبولــة كــوازي ، ورثتهــا عــن أنی�  بالیری

ٌ
مطليّــة

 خــروج زينــب 
ً
بــا

ّ
ق ی صــدري . أدع محــرك السيــارة يســخن ، بينمــا أشــعل سيجــارة الصبــاح ، میری

عنهــا رغــم مــا تصنعــه السيــارات الجديــدة مــن شــهوة فيی

مها للمؤسّســة ثــم أعــود إلى البيــت 
�
ی مــع الســنوات صرت معتــاداً علی مواعيــد عملهــا . أســل ــم القيــادة . لك�ی

�
 مــن تعل

ً
ی للأســف لــم تتمكــن يومــا ال�ی

� قضــاء حاجــة ... ومــن ثــم العــودة إلى  ی علیی  يتــعينرّ
ً
ی مــقهی . أحيانــا

تهــا ، أو أجلــس بعــض الوقــت فيی
ّ
ی أزق

ّ فيی ی وســط البلاد وأتــمشیژ
، أو أركــن البيجــو فيی

ل  ی ی إلى الــمیری
ة . لــدى عــودنیی ــراً قبــل العــاسرژ

�
ی الغالــب أنهیی كلّ هــذە المشــاوير مبك

ی فيی  ، علی جــدولىی الصبــاخیی ، ولك�ی
ً
البيــت . الأمــر يتوقــف ، دومــا

ی   لفــوضیی زينــب . وكانــت تلــك الفــوضیی هیی ال�ی
ً
ی الفطــور ، وأرتّــب الصالــون وغرفــة النــوم أو أيّ مكان آخــر وقــع فريســة

، أغســل الملابــس وأوانیی

ی  ی . أعــت�ی  إلى يــوم آخــر أو يــومينر
ً
ل وتنظيفــه ، فقــد يســتمر ذلــك دقائــق أو ســاعات ، وقــد أحتــاج أحيانــا ی ی ترتيــب الــمیری

تُحــدّد الوقــت الــذي أقضيــه فيی

ی الجديــد  ی بــي�ی
 منهــا وأنبتّــه فيی

ً
ی منهــا . قطعــت غصنــا ی ، فورثهــا أنی�

 شــجرة حنّــاء ، أو بالأحــرى كانــت لــدى جــدّنیی
ً
ی الحديقــة ... لــدي� أيضــا

بالنباتــات . فيی

. مــن هــذە الحنّــاء أصبــغ خــنصري الأيمــن ويــدَي زينــب وقدميهــا " ) النعــاس ، 2022 : 14– 15( . 

 مــن خلال 
ً
اً ثقافيــا جــم تــغیرر ی الرجــل والمــرأة ، وهــو يیری     يقــوم هــذا النــص المشــحون بــدلالات ثقافيــة علی إظهــار نســق التبــادل الاجتمــاغیی بينر

ی لا يمكــن انتقالهــا للمركــز  ی اشــتهرت بهــا المــرأة اثنــاء ممارســة الحيــاة ، فكانــت تمثــل الثوابــت ال�ی مجموعــة مــن الممارســات الاجتماعيــة ال�ی

ی فضــاء هــذا المشــهد ان الثوابــت الأنثويــة انتقلــت إلى الشــخصية 
ی ذاكــرة الإنســان ، ولهــذا نجــد فيی

 للنظــام الاجتمــاغیی المــوروث فيی
ً
الذكــوري وفقــا

ی الفطــور ، 
ل ، أغســل الملابــس وأوانیی ی ی إلى الــمیری

ی الكــثیرر مــن المقاطــع السرديــة لبنيــة النــص " لــدى عــودنیی
 فيی

ً
الذكوريــة " ميلاد " ويبــدو ذلــك واضحــا

ــب الصالــون وغرفــة النــوم أو أيّ مكان آخــر ، هــذە الحنّــاء أصبــغ خــنصري الأيمــن ويــدَي زينــب وقدميهــا " ، مــن هنــا نلحــظ أن هــذە المفــردات  وأرتّ

ی البنيــة العائليــة ، 
ی اكتسبــت موقعيــة المركــز فيی ی الشــخصية الأنثويــة " زينــب " ال�ی

ی مضمريــن أحدهمــا يتمثــل فيی الاجتماعيــة تكشــف للقــارئ نســقينر

ی لــم تمنحهــا المنظومــة الاجتماعيــة علی مــدار الزمــن للأن�ی تجــاە منحهــا للرجــل ؛ لان� " الثقافــة والتأريــــــخ يرجّحــان كفّــة الهيمنــة  تلــك المركزيــة ال�ی

لصالحــه ، مقابــل اضمــحلال الــذات الأنثويــة " ) صالــح ، 2003 : 50 ( ، والآخــر يوقــظ بدلالاتــه المضمــرة الذاكــرة المجتمعيــة لمــا يجــري حولهــا 

ی للثوابــت بفعــل استبــدال الأدوار مــن المركــز إلى الهامــش . 
مــن تــغیرر وتلاشیژ

    ومــادام النتــاج السردي أداة يــسعی الســارد عیر� لغتــه تصويــر المســكوت عنــه مــن التجليــات الثقافيــة ، فــإِن تمظهــرات نســق تبــادل الأدوار 

ی الثوابــت الســائدة للأعــراف 
ی تكشــف كل مــا هــو خــارج عــن المألــوف فيی ی هــذە الروايــة عیر� لقطاتهــا المشــهدية ال�ی

الاجتماعيــة تأخــذ دورهــا فيی

ی  فــة ال�ی ی السرژ
ی الحديقــة ونباتــات الزينــة فيی

ی قــول الســارد :  " عندمــا أنــتهیی مــن النباتــات فيی
الاجتماعيــة ضمــن دائــرة المجتمــع ، وهــذا مــا نلحظــه فيی

مــت 
�
ی تعل

ی أنّ النســاء يكرهــن نسرژ الغسيــل ، أو إعــادة ترتيبــه ، لك�یّ
ٍ واحــدٍ ، أنسرژ الغسيــل علی الحبــل . لاحظــت طــوال حيــانیی

تعلــو " الجنــان " بــمیری

بيــل الــضجی ، أجهّــز إبريــق 
ُ
ی منتصــف النهــار ، ق

ة . سرعــان مــا يــأنیی ة إلى الكــبیرر ی أفكاري عنــد فعــل ذلــك ... مــن القطــع الصــغیرر
الهــدوء والغــوص فيی

ی 
ی فيی يــن ال�ی ی مشــاهدة التلفــاز ، ليــس هنــاك الكــثیرر لمشــاهدته مــع جهــاز البــثّ ، أقلــب القنــوات العسرژ

ی فيی ی ســاعة أو ســاعتينر
شــاي بالقرفــة ، ثــم أقصییّ

ية  ی أيّام ولا أشاهد إلّاً قناة الجماهیرر
 أو أتابع أخبار العالم . تأنیی

ً
ی مشاهدته ، مبارة كرة قدم معادة ، مسلسلًاً سوريا متناولىی ، ح�ی أجد ما يمكن�ی

ی 
ی الملــل ، أنهــض لأعــدّ الغــداء . أخرج مــن البيــت لإحضــار زينــب ، ثــم نتغــدّى . أقصیی  للأخ القائــد . عندمــا يصيــب�ی

ً
. أتابــع فيهــا مؤتمــراً أو خطابــا

ی الليــل ننشــغل بمشــاهدة التلفــاز " ) النعــاس ، 2022 : 15– 16( .
ی صناعــة الكعــك والحلــوى . فيی

ی الغــد ، أو فيی ی خیر� ی تجــهیرر
المســاء فيی

ی المركــز الذكــوري " ميلاد " والهامــش " زينــب " ، ويتجســد      إن� المتابــع لهــذا المشــهد السردي يجــد حضــور نســق تبــادل الأدوار الاجتماعيــة بينر

بيــل الــضجی ، أجهّــز إبريــق شــاي بالقرفــة ، أنهــض لأعــدّ 
ُ
ی المفــردات اللغويــة لفضــاء هــذە اللقطــة المشــهدية " أنسرژ الغسيــل علی الحبــل ، ق

ذلــك فيی

 جديــدةً 
ً
ی صناعــة الكعــك والحلــوى " ، وبــهــذە الجمــل السرديــة يقــدّم لنــا النــص صــورةً اجتماعيــة

ی الغــد ، أو فيی ی خیر� ی تجــهیرر
ی المســاء فيی

الغــداء . أقصیی
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ی ترســم انتقــال الأدوار الاجتماعيــة مــن الهامــش  مــا تلــك الصــورة السرديــة المضمــرة ال�ی ی يحكمهــا النظــام الاجتمــاغیی ، لاسي� خارجــة عــن الأعــراف ال�ی

ن 
َ
ی ؛ لأ ی طــرأت علی النظــام الآسري اللــي�� إلى المركــز ، لذلــك لا يســتطيع القــارئ لمشــاهد هــذە الروايــة أن يتجاهــل التحــولات الاجتماعيــة ال�ی

ی عیر� ركامــه الفكــري قــد الصــقَ تلــك الأدوار 
ی ، بــل وليــدَ الحــاصری ، فــضلّاً عــن هــذا إِن الفكــر الإنســانیی

هــذا التمظهــر الاجتمــاغیی ليــس وريــثَ المــاضیی

ی افضــت إلى إنتــاج ثقافــة  ی هــذا المقطــع السردي بــالأن�ی دون الرجــل ، واصطبغــت بهــذا الاعتقــاد الأنظــار الفكريــة ال�ی
ی جــاءت فيی الاجتماعيــة ال�ی

 ، ومــن هنــا يمكننــا القــول إِن كل هــذە 
ً
تْ الأن�ی فرعــا شــاهت مــع ســطوة المجتمــع ، فانحــازت إلى المركــز الذكــوري وصورتــه معيــاراً للإنســان وصیرر

ی 
ی منتجــه السردي بلغــة تفصــح عــن صــورة واقعيــة جديــدة وجــدت فيی

ن يســجلها فيی
َ
الإشــارات الثقافيــة بتمظهراتهــا الاجتماعيــة اســتطاع الكاتــب أ

ی مع مفرداتها ، 
 قادراً علی فهم سياقات الثقافة ووظائفها بحكم تماسّــه التأريجیی

ً
ن الكاتب " من منظور القراءة الثقافية يعد منتجا

َ
المجتمع ؛ لأ

ی والاجتمــاغیی ، إضافــة إلى حيثيــة علاقاتــه وتماســاته مــع المؤسســة الأيديولوجيــة أو السلســلة 
ی ، وحضــورە الــطبفیی

لذلــك فــإن معرفــة تكوينــه الثقــافيی

ی " ) يوســف ، 200٩ : 14٩ (. ی الخطــاب الأدنی�
ی عصرە تبــدو مــن الأهميــة بــمكان للكشــف عــن الفاعليــة النســقية فيی

الفكريــة فيی

ی تجسّــد نســق تبــادل الأدوار الاجتمــاغیی ، بغيــة اطلاع القــارئ علی بعــض  اً مــن اللوحــات السرديــة ال�ی ی نصــوص هــذە الروايــة كــثیرر
    يجــد القــارئ فيی

ة مــن نصوصــه لرصــد هــذا النســق  ن يخصــص مســاحة كــبیرر
َ
ی أ

جــل هــذا يحــاول الــروانی�
َ
ی تخــص مجتمعــه وقــد تكــون محيطــة بــه ، ومــن أ القضايــا ال�ی

ی آخر أجهز  ی قوله : " لصنع باقيت جيّدٍ ، أو أيّ خیر�
ی فضاء مجتمعه ، وبإِمكاننا ان نتلمس هذا التمظهر بشكل واضح فيی

الاجتماغیی الذي ظهر فيی

ی البدايــة بتمريــن نــفشیی وجســدي . أعمــل علی تمديــد ذراغیی إلى أعلی كالآستيــك ، 
نــفشیی جيّــداً للعمليــة . لا أتــرك أيّ فرصــة للنسيــان . لــذا أقــوم فيی

ك  ی تیری ی غنمتُهــا مــن العســكرية هیی التمرينــات العضليــة ال�ی ثــم أمــرّ إلى الضغــط علی جــذغیی ، والقليــل مــن تماريــن القرفصــاء . الحســنة الوحيــدة ال�ی

ی العجن 
ی حالة من الرضا علی النفس ، وهذا ما أحتاج إليه عند البدء فيی

ی فيی ك�ی ی إلى النشاط وأخذ الأمر بجدية ، وتیری ی جسدي ، إنها تدفع�ی
أثراً فيی

ی حقيبــة خفيــةٍ أرميهــا خــارج المطبــخ قبــل الدخــول ... أجهــز العنــاصر الأربعــة ، الدقيــق ، المــاء 
 أفكاري فيی

ً
 عــن نــفشیی ، تــاركا

ً
ی ، أن أكــون راضيــا والــخیر�

ی شكلــه الأولىی يصعــب العمــل عليــه .
ی فيی ی أنّ العــجينر ن� مقــدار المــاء للدقيــق فيهــا هــو 70 %، ممّــا يــع�ی

َ
ی أ ت�ی ة والملــح ... لكــن المــدام أخیر� ، الخــمیرر

ل الدقيــق كنافــورة 
�
ی الوعــاء أوّلًاً ، ثــم أضيــف بقيــة المكونــات . يمكــن أن نبــدأ العجــن مــن دون وعــاءٍ إن أحببنــا . نــشك

    أنــا أحــبّ أن أضــع الدقيــق فيی

ة ، فالماء  ی حبّاته ، ثم أضيف الخمیرر ی بينر
نصب وسطها الماء ونبدأ بخلط المكونات . أضيف الملح أوّلًاً إلى الدقيق وأحرّكه جيّداً ، ح�ی يختفیی

ی إليهــا وجعلهــا تشــعر بمــا  ی التفاعــل مــع المكونــات ، وتحسّســها وإرســال ح�� بكميــات قليلــة وأبــدأ العجــن بيــدي . أنــا أحــب فعــل ذلــك . يمكــن�ی

ی  ی وخمــس دقائــق ، وعندمــا أنــتهیی مــن العجــن ، وأتأكــد مــن أنّ العــجينر ی دقيقــتينر ی مــا بينر
ی العــادة يأخــذ الخلــط م�یّ

أشــعر بــه ، بــدلًاً مــن المغــرف . فيی

ی 
ی العــادة أمصیی

ی هــذە المرحلــة أيّ دقيــق ، أغســل يــدي� ، وأتركــه يــكیر� وحــدە ، أضبــط المنبّــه لمــدّة 45 دقيقــة ، فيی
ی أريــد ، لا أضيــف فيی ی الحالــة ال�ی

فيی

ء آخــر كالتنظيــف أو الاهتمــام بالحديقــة أو غســل الملابــس " ) النعــاس ، 2022 : 2٩1– 2٩3 ( . ی
ی العمــل علی شیژ

ذلــك الوقــت فيی

ی النص من خلال الشــخصية الذكورية 
ی تجســدت فيی ی هذە اللقطة السردية ان يكشــف تجلية نســق تبادل الأدوار الاجتماعية ال�ی

    يمكن لمتلفیی

" ميلاد " والشــخصية الأنثوية " زينب " ، وإِن الملاحظ لفضاء هذا المشــهد يجد انزياح الدوال الاجتماعية عن مرجعياتها الموروثة وتنشئتها 

ی الرجــل والمــرأة بفعــل العقــل الجــمعیی الخاضــع لمجموعــة مــن الأعــراف  ی بينر ی ترســيخ عــنصر التــمیرر
ی فيی

خــذت جذورهــا مــن المــاضیی
َ
ی أ الاجتماعيــة ال�ی

ی 
مــام القــارئ ماهيــة الانزيــاح الاجتمــاغیی عیر� جملــة مــن التشــكيل اللــفطىی

َ
والعــادات القيميــة الثابتــة ، ولهــذا يكشــف هــذا المقطــع السردي الماثــل أ

ة والملح ، لكن المدام  هن انتقال الأدوار من الهامش " زينب " إلى المركز " ميلاد " ، " أجهز العناصر الأربعة ، الدقيق ، الماء ، الخمیرر ی تیر� ال�ی

ء آخــر كالتنظيــف أو غســل  ی
ی العمــل علی شیژ

ی ذلــك الوقــت فيی
ن� مقــدار المــاء للتدقيــق فيهــا هــو 70 % ، وعندمــا أنــتهیی مــن العجــن  ، أمصیی

َ
ی أ ت�ی أخیر�

ی الذاكــرة الجمعيــة 
بعادهــا الثقافيــة الراســخة فيی

َ
ی لنــا كيفيــة تحــول الأدوار الاجتماعيــة مــن أ الملابــس " ، ومــن خلال هــذە الوحــدات اللفظيــة يتــبينر

ی طــرأت  ات الاجتماعيــة ال�ی ی النــص تصــور تلــك التــغیرر ی البنيــة الفكريــة للمجتمــع ، ولهــذا جــاءت المشــاهد السرديــة لــمينی
إلى تمظهــرات جديــدة فيی

ی . علی المجتمــع اللــي��
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ن ) الرجل والمرأة ( . ن الاجتماعيّّین� ن الفاعلین� ی والمعلن بین�
المبحث الثالث : الشك المخفین

    يمثــل الشــك حالــة نفسيــة مرتبطــة بأحاسيــس المــرء ومــا يــدور بخلــدە مــن مشــاعر وعواطــف وانفعــالات تجــاە الآخــر) أســعد ، ) د . ت ( : 22 

ی )  ی الاجتماعــيّينر ی الفاعــلينر مــا بينر ی دائــرة المجتمــع ، لاسي�
ی التصديــق والإنكار فيی ( ، لذلــك يُعــدُ الشــك ترجمــة ذهنيــة تــعیر�ّ عــن التذبــذب العــقلیی بينر

الرجــل والمــرأة ( المتأثريــن بــه ، فهــو الناتــج عــن توقــف العــقلیی لإصــدار القــرارات المرتبطــة بمــوضوع مــا ) السيــد ، 2020 : 54 ( ، ومــن هنــا لا 

ی كما هو 
ی مقاطعه السردية ، وأولها الشــك المخفیی

ی  فيی ی الاجتماعيّينر ی الفاعلينر ی من نزعات الشــك بينر ی من الإشــارة إلى نوعينر
ی الروانی� يخلو هذا المينی

ی تركــب سيّــارة أحدهــم بالمؤسّســة ، فلــم أتمالــك نــفشیی ،  ــه قــد رأى زوج�ی
ّ
ی بأن

نیی ی مــن الحديــث مــع الــعبشیی ، أخیر� ی قــول الســارد : " بعــد ســاعتينر
فيی

ی ...  عــن مكان يتلقّــف�ی
ً
 ألهــث بحثــا

ً
وخرجــت مسرعــا

ی ، وهیی تركــب السيــارة مــع المديــر العــام للمؤسّســة .   ، لقــد رأيتهــا بــأمّ عــي�ی
ً
ی لا أحــبّ أن أحلــف كاذبــا �ی

ّ
    أحلــف لــك يــا ميلاد ، وأنــت تعــرف أن

يــت  ی . اشیری
 للتوقيــع والســؤال عــن معــاشیژ

ّ
ی لا أذهــب إلى المؤسّســة إلَا �ی

ّ
 مــن أجــل المعــاش ، أنــت تعــرف أن

ً
ّ . كنــتُ ذاهبــا ی

ّ الخــلفیی ی الكــرشیی
ركبــت فيی

ی استيقظــت باكــراً اليــوم ؟  �ی
ّ
ة ، هــل تصــدق أن ی فراولــة مــن الحــاج فــتجیی ، وانطلقــت إلى المؤسّســة . كان ذلــك مــع الســاعة العــاسرژ

ّ
 وفــرونی�

ً
بريوشــا

ی سيّــارة المديــر.
المهــمّ ، رأيتهــا تركــب ســعيدة فيی

خاها .
َ
- ولكن قد يكون أ

 البذلــة 
ً
ە الكــذاب ؟ الرّجــل الــذي يرتــدي دومــا ی المدخّــن السرژ ی ســأخطى� أخاهــا الصــادق النحيــل فأحسبــه مديــر المؤسّســة الســمينر

- هــل تعتقــد أنییّ

البنيّــة وربطــة عنــق قــوس قزح ؟

- لا .

ّ عائلتــك وضعفــك ،  ی تشــكو إلىی ی ، ولكــن أنــت الآن أتيــت�ی
ك بذلــك بعــد أن فعلــتَ مــا فعلــت الأســبوع المــاضیی - بالطبــع لا . اســمع ، لــم أرد أن أخیر�

ء ، صحيــح ؟ ی
وتريــد أن تســتعيد عرشــك كــربّ البيــت ، قبــل أن ينفلــت كلّ شیژ

- صحيح .

ی كلّ بيــتٍ . 
ی تشــعّ أضــواؤە فيی

ی عــقلیی ، كان البحــر أمــامیی ، والخــوف وحــدە ورانی�
ــت هــذە الكلمــات فيی

ّ
ی سيــارة المديــر ، رن

    رأيتهــا تركــب وحدهــا فيی

ی الحيــاة بهــذە الطريقــة " ) النعــاس ، 2022 : ٨0– ٨1( . ســألت الله مــا الــذي فعلتــه ح�ی تعامــل�ی

ی هــذا الشــاهد السردي افصــح الشــخصية الذكوريــة " ميلاد " عــن كل مــا يشــعر بــه مــن نزعــة الشــك تجــاە زوجتــه " زينــب " مــن خلال فاعليــة 
    فيی

ی يمارســها الآخــر عیر� جملــة  ن محــاولات الوشــاية ال�ی
َ
" الــذي يحــاول إقناعــه بخيانــة زوجتــه لــه ؛ ولهــذا نجــد أ ی شــخصية " الــعبشیی الحــوار بينــه وبينر

 
ً
ی تعكــس تنظيمــا ن الأحــداث ال�ی

َ
مــن التصرفــات والأفعــال هیی المحــرك الأســاس الــذي يحــرك الأحــداث بالتصاعــد وصــولًاً إلى ذروة الشــك ؛ لأ

جــم صــورة الخيانــة  ودهــا وتذبذبهــا ، وهــذا مــا خلــق هيمنــة الشــك لــدى " ميلاد " كونــه يیری ی سرژ  تكــون السبــب الرئيــس للحالــة الذهنيــة بينر
ً
نفسيــا

ی 
عمــاق الــذات ، لذلــك تــشكل هــذە الهيمنــة فكــرة مسيطــرة علی الذهــن إذ تفــرض نفســها عليهــا وتــفسرە علی إمعــان الفكــر فيهــا والانحســار فيی

َ
ی أ

فيی

 غیرر 
ً
ة مع النفس ، فالشك لا يكون مجرد فكرة تتخذ الذات موقفا دد والحیرر ی موقف الیری

فكار، ويكون فيی
َ
حدودها ، ولا يتجاوز إلى سواها من الأ

ی تحــاول  ی " قــوتينر ی الــذات وتشتــت الذهــن عیر� تــردد ونــزاع بينر
مبــال تجاهــه ، بــل هیی فكــرة مصحوبــة بشــحنة نفسيــة خالقــة لصراع نــفشیی تــشطىی

ی العقــل والعاطفــة ، العقــل يلجــأ إلى الأســس والقواعــد بينمــا العاطفــة تريــد أن  كل منهمــا أن تقــاوم الأخــرى وتأخــذ مكانهــا ، فهــو صراع يحــدث بينر

عرافــه وتقاليــدە 
َ
ی تصطــدم بهــا وأهمهــا التيــار الاجتمــاغیی وأ تتمــرد علی هــذە الأســس والقواعــد ، لكنهــا لا تســتطيع ذلــك أمــام التيــارات القويــة ال�ی

الــذي بيــدە مقــدرات الإنســان وبيــدە حيــاة الإنســان الــذي يجعــل هــذا الإنســان يلجــأ إلى حديــث النفــس " ) كاظــم ، 2022 : 24 ( .

ما  ی ، لاسي�
ی تجعل الدلالة حافة متشظية المعانیی عة السردية ال�ی ی     امتازت النصوص السردية لمحمد النعّاس باشتغالها علی هيمنة الشك والیری

ن يكشــف 
َ
ی العلاقــات الأسريــة الليبيــة ، لــذا يحــاول الســارد أ

 فيی
ً
فــرزت تــفككا

َ
ی أ ی التداعيــات الاجتماعيــة ال�ی

ی يقــدم روايتــه بعدِهــا تــأملًاً فيی
ن الــروانی�

َ
أ

ی 
ی متنهــا السردي: " فيی

ی ، وهــذا مــا جســدته الروايــة فيی دد الــذه�ی الواقــع الاجتمــاغیی بإضــاءة النــص بصــور ش�ی تــتکی� علی الشــك الــذي لا يخلــو مــن الیری
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ــه رأى زينــب ، مــرّةً أخــرى ، تركــب سيّــارة المديــر العــام ، قــرّر أن يتبعهمــا فوجدهمــا يحتسيــان 
ّ
ی أن

نیی المســاء ، عندمــا التقيــت الــعبشیی مجــدّداً ، أخیر�

ــه رأى زينــب تدخــن 
ّ
ی أن

نیی يّــة . أخیر�
�
ی العل

ی مــقهی مقابــل لقــوس ماركــوس . تتبّعهمــا ح�یّ داخــل المــقهی ، ثــمّ شــاهدهما وهمــا يجلســان فيی
القهــوة فيی

هــا كانــت تبتســم وتضحــك وتتحــدّث إلى الرجــل بكلّ لطــفٍ 
ّ
متهــا ذلــك علی أيّــة حــالٍ – وأن

�
الســجائر – وهــو أمــرٌ كنــت أعرفــه مــن قبــل ، فأنــا الــذي عل

 
ً
ی . كنتُ منطفئا

 ، أقوى م�یّ
ٌ
ها امرأةٌ قويّة

ّ
ی أن ی ذلك اليوم مشــاعر الإهانة علی وجهها . ابتســمتُ قليلًاً لمعرف�ی

ی فيی
. تســاءلت كيف أمكنها أن تخفیی

ــة الــعبشیی 
�
ی خيانتهــا ، رغــم أدل

ی فيی
�

 ، وكانــت هیی تحــاول أن تعيــش الحيــاة ، رغــم كلّ مــا يــدور فيهــا . لــم أعــرف كيــف أفتــح معهــا حديــث شکی
ً
ومنهزمــا

ی المقاهیی وحدها 
ی عنهم وتجالسهم فيی ی عملها ، وكانت تحدّث�ی

ی معه . كان لديها أصدقاء من الرجال فيی ها تخون�ی
ّ
ع أن

ّ
... كان آخر شخص قد أتوق

ی الطريــق  ي�ی ــه سیرر
ّ
نــا اتّفقنــا علی أن

ّ
ات لــم أتقاســمها مــع ابــن عمّیی ، فقــط لأن  بكراهيــة وحقــدٍ . كلّ هــذە التفــسیرر

ً
، ولكنّهــا تــحکیی عــن هــذا الرجــل دومــا

ی رجاحــة عــقلیی " ) النعــاس ، 2022 : 100– 101 (     . 
فــض هــذا الــنوع مــن التحليــل ويشــكّ فيی ی العائلــة ، وكان سیرر

ی فيی
جــاع مكانیی لاسیری

مــام هيمنــة 
َ
ی بقســوة الموقــف للشــخصية الذكوريــة " ميلاد " أ

ی علی فاعليــة الشــك تشیژ ی هــذا المقطــع السردي المــب�ی
    إن� الصــورة المتشكلــة فيی

اكيــب  ء هــذە الالفــاظ والیری ی ی ، وكأن� مجی� دد الــذه�ی ة والیری جــم الــحیرر ی تیری ی تجسيــداً لحالتــه الذاتيــة ال�ی
ی سياقهــا الــوصفیی

الشــك ، وقــد جــاءت اللغــة فيی

 ، وكانــت هیی تحــاول أن تعيــش الحيــاة ، 
ً
 ومنهزمــا

ً
ی هــذا التوظيــف السردي هــو مرايــا عاكســة لواقعــه النــفشیی المريــر" كنــتُ منطفئــا

ی وردت فيی ال�ی

ی خيانتهــا "، ومــن هنــا عاشــت شــخصية " ميلاد " متاهــات وصراعــات نفسيــة 
ی فيی

�
رغــم كلّ مــا يــدور فيهــا . لــم أعــرف كيــف أفتــح معهــا حديــث شکی

ی لا يمكــن  ی لقطتهــا المشــهدية ، لذلــك فــإِن هــذە الظاهــرة الذاتيــة مــن الظواهــر ال�ی
ی جــاءت بهــا هــذە الصــورة فيی اء إِفــرازات الشــك ال�ی شــديدة جــر�

ی وتشتيــت العلاقــات 
ی تــشطىی

ة الأســاسية فيی ی ی ، لمــا لهــا مــن صلات ثقافيــة واجتماعيــة مهمــة ، فهیی الــركیرر
ی التنقيــب النقــدي الــروانی�

تجاوزهــا فيی

ی تحــرك الــذات  ی مجموعــة مــن الدوافــع ال�ی
قواهــا علی الإطلاق ؛ لأنــه يــضفیی

َ
هــم الظواهــر الاجتماعيــة وأ

َ
الزوجيــة ، فــضلًاً عــن هــذا يمثــل الشــك أ

ی إلى آخر ومن موقع إلى آخر ، وهذا ما دفع الناقد يوسف ميخائيل أسعد صاحب   ، أي تغیرر أحوالها من اعتقاد ذه�ی
ً
 وديناميكيا

ً
 وخطابيا

ً
فكريا

 يخلــو مــن الرومانسيــة 
ً
 واقعيــا

ً
خــذ مــن الشــك موقفــا ن يت�

َ
ی تجعــل مــن الإنســان أ ن يــرى أن� تلــك الدوافــع هیی ال�ی

َ
كتــاب " سيكولوجيــة الشــك " أ

از ) ) د . ت ( : 100(  . ی نتيجــة إصــدارە لقــرارٍ يعــرّي الآخــر ويكــون ذا معــول هــدم للحيــاة الأسريــة والنكــوص بهــا عــن آفــاق الســعادة والاعیری

ی " ميلاد ، والعبشیی " سنقف علی شاهد آخر يوظف فيه السارد حالة الشك تجاە الشخصية  ی الذكوريتينر ی الشخصيتينر ی حوار سردي بينر
    وفيی

ی فضائهــا ، وهــذا مــا يسردە 
الأنثويــة " زينــب " ، لذلــك شــهدت هــذە الروايــة الإشــارات السرديــة الدالــة علی هــذە الحالــة بصــورة واضحــة وبــارزة فيی

ــه ذهــب إلى المؤسســة يــومَ 
ّ
ی أن

نیی ة ، أخیر� ی بزينــب للمــرّة الأخیرر ی عــن علاق�ی ی ، حــادث�ی ی قولــه " لكــن ، قبــل أن يغــادر الــعبشیی بیر� حــسينر
الــراوي فيی

هــا لــم تعــد إلى عادتهــا القديمــة وقــد رآهــا بــأمّ عينــه تركــب سيّــارة المديــر مــرّةً أخــرى 
ّ
اقبهــا مــن أجلیی ، ح�یّ يتأكــد أن ســقوطیی مــن ســقف البيــت لیرر

ی ، ولكنّــه وجــد أنّ مــن الواجــب أن أعــرف 
ی بأخــوانیی ی علاق�ی

ی رجلیی وكسٍر فيی
يْــن ، كسٍر فيی سْرَ

َ
ی مــن ك

ــه لــم يشــأ إخبــاري بذلــك ، وأنــا أعــانیی
ّ
. قــال لىی إن

هــا تخونــك ، فقــط اجلدهــا 
ّ
بــهــا لأن ــك تصری

ّ
ر لنفســك ، أو لهــا بأن ّ ّ ... لا تیر�

نی� بــهــا ح�یّ تیری ە ، " هیی القطّــة يــا ميلاد " يقــول لىی ، " اصری منــه لا مــن غیرر

ی كلّ مــا تقولــه ، ح�یّ لــو قلــت لهــا أن تقتــل نفســها . افعلهــا يــا ميلاد ، مــن أجــل راحتــك ، 
ی الوقــح ، بــل ســتطيعك فيی ى ، ســتنشی ذلــك الســمينر وسیری

ق " ) النعــاس ، 2022 : 2٨6– 2٨7( . ی ... كان ذلــك آخــر حــوار ... أودعــه الــعبشیی قبــل أن نــفیری إنّ حالتــك تقتــل�ی

ة يســتمدها مــن الواقــع المــزري للشــخصية الذكوريــة " ميلاد " ، هــذە  ی هــذا النــص يشــحن الســارد الصــورة السرديــة بشــحنات نفسيــة كــبیرر
    فيی

ی بحثهــا عــن أجوبــة يقينيــة مــن خلال مجموعــة مــن الفرضيــات والتســاؤلات الناتجــة عــن إفــرازات الشــك تجــاە " زينــب " 
ی تســتمر فيی الشــخصية ال�ی

ی دائــرة الانتباهــات لكلّ مــا يجــري مــن 
ی نقلهــا لــه شــخصية " الــعبشیی " ، ومــن ثــم� فــإن� هــذە الِإفــرازات الطاغيــة علی مخيلتــه تجعلــه يبحــث فيی وال�ی

ی وصــف معانــاة هــذە الشــخصية " ميلاد " وتشــخيص 
اً فيی ی أنــه قــد اســتغرق كــثیرر

ی وفــق رؤيــة عميقــة للنــص الــروانی�
حولــه ، وبــهــذا يتلمــس المتــلفیی

هــا مــن الشــخصيات  اً لا تقــل عــن غیرر ی اً وحضــوراً مــمیرر ی دوراً كــبیرر
ی جعــل لهــا الــروانی� مــام شــخصية " زينــب " هــذە الشــخصية ال�ی

َ
حالتــه النفسيــة أ

ی كل المحــن والظــروف غیرر 
ی والحــب تجــاە زوجهــا فيی

نهــا تبــدو شــخصية متوهجّــة وممتلئــة بالحــس الإنســانیی
َ
ی للروايــة ؛ لأ

�
ی مجمــل مــع�ی الكلی

فيی

نهــا تعرضــت للظلــم مــن قبــل شــخصية " الــعبشیی " الــذي اســتغل ضعــف شــخصية زوجهــا " ميلاد " المهــزوزة فــراودە بالشــك تجاههــا ، وبــهــذا 
َ
أ
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 ّ ــة وتشــفیرر مــعیر�

�
عمــاق الشــخصيات بمفــردات دال

َ
ت عــن أ ّ ی عیر� ن يجسّــد الأحــداث والوقائــع ال�ی

َ
ی عیر� الاعتنــاء باللغــة السرديــة أ

اســتطاع الــروانی�

وانسيــاب وعذوبــة وتحليــل بالوصــف الــدال والفاعــل ، فالوصــف وفــق هــذە المزايــا " يمثــل جوهــر البنيــة السرديّــة وهــو ينقــل أدق التفاصيــل وفــق 

رؤيــة " بانوراميــة " وهــو يجســد الظاهــر والباطــن ... بلغــة ليســت منفصلــة عــن المــع�ی الــذي تنســجه الروايــة " ) الخليــل ، 2023 : 127 ( .

ی هــذە الروايــة " 
ی توظيــف الشــك الذكــوري تجــاە الأن�ی نجــد الشــك المعلــن الــذي يهيمــن علی الفضــاء السردي فيی

    وضمــن الاشــتغال والتعمّــق فيی

ی مــقهی يقابــل المؤسّســة ... كنــتُ أضــع 
 ... وجلســتُ فيی

ً
ة نسبيــا أراقــب زينــب بعــد أنْ توصلهــا إلى مكان عملهــا ، كانــت تحمــلُ معهــا حقيبــة يــدٍ كــبیرر

ٍ للاهتمــام . رأيــتُ  ءٍ مــثیرر ی
ی قبــل حــدوث أيّ شیژ ابهــا . جلســتُ ســاعتينر

�
� ، أن أراقــب السيّــارات الخارجــة مــن المؤسّســة ورك ی  واحــداً نصــب عــي�ی

ً
هدفــا

ة والنصــف خرجــت السيّــارة ذاتهــا مجــدّداً ... كانــت معــه  ی سّري ... عنــد العــاسرژ
ی مديــر المؤسّســة يدخــل إلى الــمكان ، فشــتمته فيی الرجــل الســمينر

ّ ... أسرعــتُ نحــو البيجــو لألحقــه . ی
ی مقعــد السيّــارة الخــلفیی

امــرأةٌ فيی

ی ... خرج الرجــل مــن  ی مــن الجنــسينر ی والكتّــاب والفنّــانينر ی والصحفــيّينر  للمثقّــفينر
ً
    وقفــت سيّارتــه أمــام مــقهی ماركــوس . كان هــذا المــقهی تجمّعــا

فــة مقابــل القــوس ...  ی السرژ
ی تعرّفــتُ عليهــا ، كانــت زينــب . دخلــت معــه المــقهی وجلســا فيی ی الخلــف... لكــنّ�ی

السيّــارة أوّلًاً ليفتــح البــاب للمــرأة فيی

ی الدخــول إلى المــقهی ...
ی البــدء بســاحة مدرســة السباحــة ، أراقبهمــا ... وأنــا أراهــا تدخّــن سيجارتهــا وتضحــك مــع الرجــل... أفلحــتُ فيی

وقفــتُ فيی

ی .  ی ميلاد ... ميلاد  هذا الأستاذ عبد الن�� ی يا أستاذ ، هذا زوخی�
- ميلاد ، ما الذي تفعله هنا ؟ اعذرنیی

- لنعد إلى البيت . 

ی مع هذا الرجل هنا ؟ - ... ماذا تفعلينر

ء . ی
ك بكلّ شیژ - الأمر معقّد يا ميلاد ، أرجوك عد إلى البيت وسأخیر�

ی . - أنتِ تكذبينر

 ...     

ی .  د بعي�ی
�
- ح�یّ أتأك

د ؟
�
- ممّ تتأك

- ممّا سمعته عن علاقتكِ بهذا الرجل الحقیرر " ) النعاس ، 2022 : 201– 20٨ (   . 

ی مارسها  ی تشكيل معالم الشك المعلن لشخصية " ميلاد " من خلال فاعلية المراقبة ال�ی
ی نجحَ فيی

دي أن� الروانی� ص السر� ی هذا الن�
اءى لنا فيی     يیری

ی ، لذلــك يبــدأ المشــهد التصويــري برســم الحالــة الذهنيــة للشــخصية الذكوريــة 
 علی هــذا المهيمــن الثقــافيی

ً
ــة

َ
تجــاە زوجتــه " زينــب " لتكــونَ دال

ی السبيــل 
ی تكــرس هــذا الشــعور فيی ی القبــول والرفــض ، تحيطــه مجموعــة مــن اللقطــات العلاميّــة ال�ی ی بينر دد الــذه�ی بدرجــة عاليــة مــن درجــات الیری

� ، أراقــب زينــب ، دخلــت معــه المــقهی ، وأنــا أراهــا تدخّــن سيجارتهــا وتضحــك مــع  ی  واحــداً نصــب عــي�ی
ً
نحــو حضــور فكــرة الشــك " أضــع هدفــا

ی ،  ــد بعــي�ی
�
ی فضــاء المشــهد " ح�یّ أتأك

خــرى تبعــث قــوة إِثبــات الشــك المعلــن فيی
ُ
الرجــل " وهــذە العلامــات تقــود الشــخصية إلى دلالات ومعــان أ

 وسرداً وحــواراً بفكــرة تقويــض الأن�ی " 
ً
" ، وهكــذا يحفــل هــذا المشــهد السردي وصفــا ــد ؟ ممّــا ســمعته عــن علاقتــكِ بهــذا الرجــل الحــقیرر

�
مــمّ تتأك

ی البنيــة الثقافيــة 
ی فيی

 انتجــه النقــص الــذانیی
ً
 ثقافيــا

ً
ســهمت بعدّهــا نصــا

َ
ی أ هــا وإزاحتهــا نتيجــة هيمنــة الشــك تجاههــا ، هــذە الهيمنــة ال�ی زينــب " وتدمیرر

ی علی مثــل هــذە التمظهــرات لــه دلالات وإيحــاءات 
ی الــروانی� ن تــركیرر

َ
ی الدكتــور إبراهيــم الحجــري أ للمجتمــع ، وهنــا يبــدو لنــا كمــا يــراە الناقــد المغــرنی�

. ) 2٨0 : 2017 ( ی يولــوخی� ی ی تشــكيلها النــفشیی ، وتكوينهــا الفیرر
عميقــة تــشیرر إلى مــا يعتــور الــذات العربيــة مــن عجــز فيی
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المبحث الرابع : تمظهرات مداليل النقد الاجتماعیی .
 لنفســه بــل ينتجــه لمجتمعــه 

ً
ی تــرى أن " الأدب ظاهــرة اجتماعيــة ، وأن الأديــب لا ينتــج أدبــا      تنطلــق فكــرة النقــد الاجتمــاغیی مــن النظريــة ال�ی

ی الأديــب والواقــع  ی " أن العلاقــة بينر ی يفكــر فيهــا بالكتابــة وإلى أن يمارســها وينــتهیی منهــا " ) فطــوس ، 2006 : 65 ( ، وهــذا يــع�ی منــذ اللحظــة ال�ی

ی بيئتــه ، والأدب هــو ثمــرة 
الاجتمــاغیی ليســت علاقــة مــن جانــب واحــد بــل هیی علاقــة جدليــة فالأديــب يعكــس ويصــور الحيــاة الاجتماعيــة فيی

" ) نــور الهــدى ، 2015 : 3٨ – 3٩ (  ، ومــن هنــا يمثــل هــذا النســق مجموعــة مــن  ی إعــادة بنــاء عنــاصر الواقــع بلغــة جديــدة هیی لغــة التعــبیرر الأدنی�

ی إِعطــاء صــورة لمداليــل متنوعــة مــن النقــد 
ــدت قــوة فيی ی المجتمــع ، فجس�

ی توجــه للمركزيــن " الذكــوري والأنثــوي " فيی التمظهــرات الاجتماعيــة ال�ی

الاجتمــاغیی .

ی " العنصر الذي يحتوي علی توليفة  ی هذە الرواية تتمثل بـ " الســخرية " من الآخر ، والســخرية تع�ی
    وأول مظاهر مداليل النقد الاجتماغیی فيی

ء وتعريتــه  ی
دراميــة مــن النقــد والهجــاء والتلميــح والتهكــم والدعابــة ، وذلــك بهــدف التعريــض بشــخص مــا ، أو مبــدأ مــا ، أو فكــرة مــا ، أو أي شیژ

بإلقــاء الأضــواء علی الثغــرات والســلبيات وأوجــه القصــور فيــه " ) راغــب ، 2000 : 13 ( ، ومثــال هــذا مــا نجــدە لــدى شــخصية " الــعبشیی " الــذي 

 . ســمعته أكیری 
ً
 كهــذا ، مطلقــا

ً
ی كلمــات الــعبشیی . لــم يتجــرّأ قــطُ علی أن يقــول لىی شيئــا ی قولــه " ذلــك اليــوم شــغلت�ی

ســخر مــن صديقــه " ميلاد " فيی

ی زوجاتهــم . ذات ســهرةٍ ، كنــت 
 ، يســخر أمــامیی مــن الرجــال الذيــن لا يتحكمّــون فيی

ً
ــه كان ، أحيانــا

ّ
اكــة . ثــمّ إن ّ ی وأنــا خــارج مــن الیر�

مــن مــرّة يتحــدّث ع�یّ

ی 
 . عــدت لأســمع ضــحكات أصدقائــه تــطیرر فيی

ً
ل ، حيــث كنــت أقعــد . كانــت ليلــة خريــف كالحــة ی اكــة ، وقــد نسيــتُ مفاتيــح الــمیری ّ  مــن بــاب الیر�

ً
خارجــا

ذ بحكايــة القصــة ، تكــرّر هــذا 
ّ

اكــة ، ســمعته يتلــذ ّ ی ... وأنــا واقــف أمــام الیر�
 مخزيــة ع�یّ

ً
بــت مــن حائــط الصفيــح لأســمعه يــحکیی قصصــا الــمكان . اقیری

ی  �ی
�
ی تلــك الليلــة ، وكأيّ ليلــةٍ ، كنــت أجرجــر مــذل

اكــة ، أنصــتُ لكلامــه . فيی ّ  علی أعتــاب الیر�
ً
ی كلّ مــرّةٍ بقصّــةٍ مختلفــةٍ ، كنــت أقــف باكيــا

الأمــر ، وفيی

ی صنعهــا مــن الخشــب والمعــادن مــن هــذا العالــم المظلــم وراء ظهــري وأبکیی ، أعــود اليــوم التــالىی ، أو الأســبوع ، أو  كطفــلٍ يحــاول جــرّ لعبتــه ال�ی

ی 
ی بــه ، فهــو لــم يكــن صــديفیی ــص مــن تشــبّ�ی

�
� التخل ی بــعبشیی غیرر صحّيّــةٍ ، وأنّ علیی ی المــدام أنّ علاق�ی ت�ی الشــهر الــذي يليــه لأنشی كلّ مــا حــدث . أخیر�

 " ) النعــاس ، 2022 : 40– 41 ( .
ً
يومــا

 يــدور فيــه 
ً
ی يصــور لنــا ســخرية " الــعبشیی " مــن الشــخصية " ميلاد " بمفــردات غــدت مسرحــا

ن الــروانی�
َ
    إذا نظرنــا إلى المشــهد السردي وجدنــا أ

ی الفكاهــة والنقــد الاجتمــاغیی ، وبــهــذا 
ی مــرآنیی

ی انعكســت آثارهــا فيی المقطــع وتتكــون منــه وحداتــه اللغويــة لرســم الصــورة السرديــة ، هــذە الصــورة ال�ی

ی صــورة مضحكــة 
 عیر� وصفــه فيی

ً
ي تصويــر الإنســان تصويــراً مضــحكا

َ
، أ

ً
ی هــو النقــد اولًاً والِإضحــاك ثانيــا

كان الغــرض مــن هــذا التمظهــر الثقــافيی

ی " 
 مخزية ع�یّ

ً
ی زوجاتهم ، لأسمعه يحکیی قصصا

بوساطة التشويه الذي لا يصل الى حد الإيلام " يسخر أمامیی من الرجال الذين لا يتحكمّون فيی

ی ، لذلك ترجم  ی تجابه المجتمع اللي�� ی روايته جاء كصورة واضحة ناطقة للمشكلات ال�ی ی مينی
ی فيی

ی لهذا النســق الثقافيی
ن لجوء الروانی�

َ
، ويبدو لنا أ

ی صــور الســخرية لشــخصياته مــن الواقــع 
تلــك الصــور إلى مــادة كتابيــة سرديــة تنعكــس عليهــا صــور اهتماماتهــم ، فــضلًاً عــن هــذا اســتمد الــروانی�

ی 
ی هــذا الــوضوح فيی

اليــومیی ، ذلــك الواقــع المرتبــط بالبيئــة الاجتماعيــة عیر� الحديــث عــن قضايــا المجتمــع مــع اتســامها بالــوضوح والصراحــة ، ويــأنیی

ی نتيجــة أن " الأدب تعــبیرر عــن المجتمــع " ) ويليــك ، وواريــن ، 1٩٨7 : ٩٨( .
الــطرح السردي للنســق الثقــافيی

 للمنظومــة الفكريــة 
ً
 لثقافــة مــا ومشــخصا

ً
ی هــذا النــص السردي ، بوصفهــا عاكســا

    شــغلت تمظهــرات مداليــل النقــد الاجتمــاغیی مســاحة واســعة فيی

ی تمتلك   آخر يتمثل بـ " الشخصية الضعيفة أو السلبية " ، وهیی الشخصية ال�ی
ً
ی ينتجها المجتمع ، لذلك سجلت هذە الرواية تمظهراً نقديا ال�ی

ی اتخــاذ القــرارات 
دد فيی ی بــالیری ە وســلوكه ومواقفــه وأدائــه الاجتمــاغیی وحياتــه اليوميــة ، تتــمیرر ی تنعكــس علی طريقــة تفــكیرر بعــض الصفــات الفرديــة ال�ی

ی قــول 
ی الآخريــن ) الامــارة ، 2014 : 1٩2 – 1٩4 (  ، ومــن هنــا نمثــل بهــذا التمظهــر الاجتمــاغیی فيی

وعــدم القــدرة علی المواجهــة والتــأثیرر الشــديد فيی

ت وأصبحــت لا   ، أنــا كیر�
ً
جــل . أخواتــك سيحتجــن إلى رجــل بجانبهــنّ قريبــا الســارد : " المهــمّ يــا ولــد ، لقــد لاحظــت فيــك ميوعــة ، يجــب أن تسیری

ی الكوشــة .
أتحمّــل حــرارة الفــرن والعمــل طيلــة النهــار فيی

ی صفاء كيف أصنع قرينات لشعر أسماء . مت�ی
�
 ، أتحدّث معهنّ ، يومها عل

ً
- أنا بجانبهنّ دوما
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ّ ، أنت رجل ، لا يجوز للرجل أن يجالس النساء ... ی ك . يا ولد يا غ�� - ماذا ؟ اللهمّ صیر�

ی أحتــاج إلى أن  �ی
ّ
ی بــأن

نیی ی والــدي إليــه وأخیر� باتــه . جــذب�ی ــا وصری
ّ
ی ، أكیر� مــن صفعــات المادون

ی حيــانیی
ی ذلــك اليــوم ، تحصّلــت علی أكیر� صفعــة فيی

    فيی

 للنــوم 
ّ

ل إلَا ی  أعــود إلى الــمیری
ّ

ی ، وألَا
ی الكوشــة ، أن أدرس فيهــا وأكتــب واجبــانیی

ی طيلــة اليــوم فيی
 بــأن يــرانیی

ً
ی أيضــا

ی ... وأمــرنیی
جــل وأتــرك رفقــة أخــوانیی أسیری

ی عينيــه خيبتــه وتــحسّرە علی إنجابــه رجلًاً مــثلیی ...
ل . كنــت أقــرأ فيی ی أو الأكل أو لقضــاء حاجيــات الــمیری

ی لــم أســتطع أن أكــون  �ی
ّ
ی منــذ نعومــة أظافــري ، لكــن دون جــدوى ... لأن

ی اكتسبتهــا مــن أخــوانیی ی ، ال�ی
ــب علی عــادانیی

�
    حاولــت مــراراً عديــدةً أن أتغل

ی ... ی يحــاول مَحْــوَ رجــول�ی  ، جِنّيّــا يتلبّــس�ی
ً
يــرةً ، شيطانــا  سرژ

ً
 بــداخلیی ، روحــا

ً
ی . كــم مــرّة شــعرت بــأنّ أمــراً مّــا سيّئــا ی أنی�

 كمــا أرادنیی
ً
رجلًاً حقيقــا

- ما الذي سأفعله الآن ؟ لم يعد هناك مهربٌ سوى الموت . 

ن مــن ذلــك ؟ 
�
ی ؟ وكيــف ســأتمك ی الوجــه العبــوس أمــامیی . تنهّــدت ، هــل يمكــن أن أســتعيد رجــول�ی

ی المــرآة ، أبحــث عــن إجابــة فيی
    قلــت لنــفشیی فيی

ی العبــث ومقاومــة الحيــاة والمجتمــع " ) النعــاس ، 2022 
ی . أمّــا الاســتمرار فيی

ی ، أو أن أنهیی حيــانیی ثمّــة خيــاران لا ثالــث لهمــا ، إمّــا أن أســتعيد رجــول�ی

. ) 42 – 35 :

ی الأب والابــن "  جــواء نســق الشــخصية الضعيفــة علی الفضــاء السردي لهــذە اللقطــة المشــهدية مــن خلال فاعليــة مداليــل النقــد بينر
َ
    تهيمــن أ

ی دائــرة المجتمــع ، لذلــك ينتخــب الســارد مجموعــة مــن المفــردات والجمــل 
هــن ضعــف شــخصيتة فيی ی تیر� ميلاد " نتيجــة ممارســاته اليوميــة ال�ی

ی ، لا يجــوز للرجــل أن يجالــس النســاء ، لــم  جــل ، يــا ولــد يــاغ�� السرديــة الكاشــفة لهــذا النســق الاجتمــاغیی "  لاحظــت فيــك ميوعــة ، يجــب أن تسیری

ی سياقهــا السردي 
ی " ، وبــهــذا تشتبــك هــذە الوحــدات اللغويــة فيی ی يحــاول مَحْــوَ رجــول�ی ی ، جِنّيّــا يتلبّــس�ی ی أنی�

 كمــا أرادنیی
ً
أســتطع أن أكــون رجلًاً حقيقــا

 ومجســداً للكشــف عــن 
ً
عمــاق الواقــع الاجتمــاغیی مشــخصا

َ
ی أ

ی بنــاء النــص ، لذلــك يغــوص الســارد فيی
لتؤكــد الرؤيــة الاجتماعيــة لمداليــل النقــد فيی

ی لفضــاء مجتمــع مــا 
ن هــذا الاشــتغال الــروانی�

َ
إِفرازاتــه عیر� رؤيــة فكريــة متوهجــة بالفاظهــا البعيــدة عــن الغمــوض والضبابيــة ، ومــن هنــا نلتمــس أ

ن انهزاميــة 
َ
 ، بــل هــو عمــل مفكــر فيــه ؛ لأ

ً
ن اختيــار تمظهراتــه الاجتماعيــة وشــخوصه بهــذە الطريقــة ليــس اشــتغالًاً تلقائيــا

َ
 ، وأ

ً
لــم يُكتــب عبثــا

ی تصميــم الواقــع والنظــر 
 فيی

ً
 معينــا

ً
ی فضــاء روايتــه يعكــس وضعــا

ی فيی
هــا وضعفهــا الــذي اتخذهــا الــروانی� الشــخوص واضمــحلال رؤاهــا وســلبية تفكیرر

ی وضعيّــة محرجــة مــن حيــث حالتــه 
ی تعــانیی ی لشــخصية " ميلاد " ال�ی

حــداث المــحکیی الــروانی�
َ
 مــن خلال رصدنــا لتطــور أ

ً
إليــه ، وهــذا مــا يبــدو واضحــا

ی العبــث ومقاومــة الحيــاة والمجتمــع " ، ومــن ثــم� 
ی . أمّــا الاســتمرار فيی

ی ، أو أن أنهیی حيــانیی النفسيــة وضعــف شــخصيته " إمّــا أن أســتعيد رجــول�ی

ی عیر� تخليــص 
انیی ّ ي " حــالات التصفيــة الذاتيــة ، ذلــك أنّ الــذات تنتقــم مــن الواقــع الیر�

َ
فــإن� هــذە الِإفــرازات الذاتيــة تنتــج محــاولات الانتحــار لديــه أ

ی قولــه " ووجــدت الحــل� الــذي أقنعــت نــفشیی بــه . كنــت أعيــش داخــل 
الــروح مــن الجســد " ) الحجــري ، 2017 : 1٨7(  ، وهــذا مــا هــو بائــنٌ فيی

ی محــاولات انتحــاري . عــدت تلــك الليلــة إلى البيــت أحــارب دمعیی ، الــذي أراد أن ينهمــر 
ان لا مــخرج منهــا ســوى القفــز داخلهــا ، كانــت ثــانیی حلقــة نیرر

ی حضــن زينــب ، وأشــكو إليهــا قســوة العالــم " ) النعــاس ، 2022 : 3٨( .
. أردت طيلــة الطريــق أن أرتمیی فيی

    ويبدو أن القارئ لسيمياء هذە الرواية يكشــف الكثیرر من تمظهرات مداليل النقد الاجتماغیی حول شــخصياتها مثل نســق " الِإهانة " ، ويُعدُ 

ی شكل كلام أو حــركات أو كتابــة أو رســم إلى 
 فيی

ً
ةً أو إِراديــا هــذا النســق مدلــولًاً لبعــض التصرفــات كالســب أو الشــتم أو إِظهــار الاحتقــار، توجــه مبــاسرژ

ی يا هنادي ونادي علی  ی : " اذه��
ی المقطع السردي الآنیی

شــخص ما ) عبود ، وداخل ، 2020 : 125 ( ، ومثال هذا التمظهر الاجتماغیی نجدە فيی

ی ذلــك الوقــت.
ة فيی زينــب . قلــتُ لهنــادي الصــغیرر

- لقد صعدت للتوّ ، قالت أمّیی .

ی غرفــة النــوم تبکیی وحيــدةً ، احتضنتهــا وســألتها مــا 
    أحسســتُ مــن نظــرات أمّیی أنّ أمــراً مــا قــد وقــع . نهضــتُ وصعــدت إلى الشــقّة . وجدتهــا فيی

ء " ... ی
ی : " لا شیژ

نیی الــذي حــلّ بهــا . كانــت تبکیی علی صــدري وتــخیر�

- هل تعاركتِ أنتِ وصالحة ؟

...
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- لا ، يجب أن أعرف .

 إمّا بالحديث أو تنظيف المطبخ .
ً
 ، كنتُ ... كنتُ أشوي الدجاج ، كانت كلّ واحدةٍ من أخواتك مشغولة

ً
- حسنا

 ؟ 
ً
- حسنا

ی أدّيــتُ المهمّــة علی أحســن مــا  �ی
ّ
ی قلــتُ لــك أمــس إنّ ... إنّ ... المديــر قــد حــاول طــردي مــن العمــل فقــط لأن �ی

ّ
ی العمــل ، هــل تذكــر أن

ــرتُ فيی
�
- فك

يــرام ، هــل ... هــل تذكــر؟

- نعم أذكر ، ماذا حصل ؟

ق علی الشواء .  ر ، نسيتُ اللحم يحیری
�
- وأنا ... وأنا أفك

- ثمّ ؟

ی كيــف  ــكِ لا تعــرفينر
ّ
 هــل مــن المعقــول أن

ً
� قائلــة ی

 بالعمــل ، صرخــت فيی
ً
اق اللحــم كنــت ... كنــتُ مهمومــة - ثــمّ جــاءت صالحــة فاشــتمّت رائحــة احیری

تشويــن دجاجــة ؟ ...

- قالت ذلك ؟

ی نسيتُ وجود الدجاج ، أنا مهمومة بالعمل .  �ی
ّ
- نعم ... أقسمُ لك أن

- ماذا قلتِ لها ؟

ی بلســانها  ی ... ثــمّ جــاءت أختــك صبــاح تجــرح�ی ی إهــان�ی
ــه ليــس قصــدي لكنّهــا اســتمرّت فيی

ّ
ی البدايــة إن

ی عــراك بسيــط ، قلــت لهــا فيی
- دخلنــا ... فيی

ی يــا مســمومة ، يــا جليســة الرجــال " ) النعــاس ، 2022 : ٩6 – ٩7 (.
الســليط ، قالــت ع�یّ

 ... � ی
ی هــذە اللقطــة السرديــة " جــاءت صالحــة ... صرخــت فيی

    إن� البنيــة اللغويــة للنــص السردي تشــفُ عــن هيمنــة واضحــة لنســق " الِإهانــة " فيی

ی لمثــل هــذە 
ی يــا مســمومة " ، وان اســتخدام الــروانی�

ی بلســانها الســليط ، قالــت ع�یّ ی ، ثــمّ جــاءت أختــك صبــاح تجــرح�ی ی إِهــان�ی
لكنهــا اســتمرت فيی

ی 
ی الشــخصيات فيی ی " الِإهانــة " ، يعــزز الاشــتغال بتمظهــرات النقــد الاجتمــاغیی بينر

ی لهــذا النســق الثقــافيی
ی تفــرز التهجــم اللــفطىی المفــردات اللغويــة ال�ی

ی أشــدّ صــورە 
ّ بعنايــة ينســجم مــع السيــاق العــام الــنصیی ، الــذي يحتفــل بالقبــح فيی فضــاء النــص ، فــضلًاً عــن هــذا " فــإن� الخطــاب اللغــوي المُتــخیرر

ی الاحتفــاء بالإنســان " ) الحجــري ، 2017 : 327 
 ، دلالــة علی مــا وصــل إليــه الواقــع مــن هشاشــة وتراجــع للمعنويــات والقيــم الأصيلــة فيی

ً
بشــاعة

ی ، وهكــذا نجــد  ی المجتمــع اللــي��
( ، لذلــك صــورت لنــا هــذە الروايــة بكل تنويعاتهــا السرديــة وتقنياتهــا الواقــع الاجتمــاغیی المــأزوم لطبقــة بيئيــة فيی

ی هــذا النــص حضــوراً فــاعلًاً متخــذاً مركزيــة البنــاء السردي بــؤرة ينطلــق منهــا لتصويــر الواقــع عیر� عرضــه لجملــة 
لحضــور التمظهــرات الاجتماعيــة فيی

ی تمتعــت بحضــور  ضفیی جماليــة تجــاوزت المألــوف علی معالجــات النصــوص للأحــداث والشــخوص المركزيــة ال�ی
َ
إِفــرازات اجتماعيــة ، وهــذا ممــا أ

هلًاً ومفتقــداً إلى جماليــات السرد . مؤثــر بعيــداً عــن كل مــا يجعــل النــص میری

ی شــهدته معالــم 
ی تكــون الأن�ی محــوراً فيهــا نســق " نقــد الأن�ی للأن�ی " ، وهــذا النســق الثقــافيی ومــن التمظهــرات الاجتماعيــة الآخــرى ال�ی  

 أن ليس للمرأة مكانٌ سوى 
ً
ی سنوات ، مقتنعة ی كنف أنی�

هذا النص السردي ، ومثال علی ذلك قول السارد : " أمّیی – الحاجّة فاطمة – عاشت فيی

ی  � الاثــنينر ی ی بحفيــدي الأوّل ؟ كان لأمّیی أحفــادٌ مــن أخ�ی بيتهــا ، ولا طــموح لهــا ســوى راحــة زوجهــا ... كانــت أمّیی تقــول لهــا ... م�ی يــا زينوبــة تفرحيــن�ی

 لهــا ، لكنّهــا تحــاول إرغــامیی علی نمــط حيــاةٍ 
ً
ی زينــب ، لســتُ كارهــة

نیی ی ، تــخیر� صبــاح وأســماء ، لكــنّ الحفيــد الأوّل هــو حفيــد الولــد ... أمّــك ارهقــت�ی

لا أحبّــه بتعليقاتهــا وكلماتهــا وتوصياتهــا ومراقبتهــا إيّــاي " ) النعــاس ، 2022 : ٩4 – ٩5( .

ی  ی الأنثويــتينر ی الشــخصيتينر مــام صــورة سرديــة تظهــر فيهــا تمــثلات اجتماعيــة بينر
َ
ی أ

ی مــن خلال هــذا المقطــع إلى وضــع المتــلفیی
يــسعی الــروانی�  

ّ الألفــاظ المؤسّســة لصــورة مداليــل النقــد الاجتمــاغیی وفــق فاعليــة الحــوار  ی تــخیرر
" والــدة ميلاد ، وزينــب زوجــة ميلاد " ،  لذلــك نجحــت الروايــة فيی

ی ، تحــاول إرغــامیی علی نمــط حيــاةٍ لا أحبّــه بتعليقاتهــا وكلماتهــا " ، وبــهــذا تــرمیی هــذە  ی بحفيــدي الأوّل ؟ ... أمّــك ارهقــت�ی " م�ی يــا زينوبــة تفرحيــن�ی

ی الغالــب 
نســاق الاجتماعيــة إلى محاولــة التخلــص مــن بعــض الممارســات المجتمعيــة الســلبية ، ذلــك لأنهــا فيی

َ
ی تجسّــد الأ الخطابــات السرديــة ال�ی
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ی دائــرة المجتمــع .

 فيی
ً
 تصحيحيــا

ً
تتضمــن هدفــا

الخاتمة :
ی كل 

ی هــذە الروايــة وزخــرت بهــا ، وعكســت ســماتها فيی
ی وجــدت فيی لــت أهــم التمظهــرات الثقافيــة ال�ی     أفصیی البحــث إلى جملــة مــن النتائــج مث�

ی :
مبحــث مــن مباحثهــا ، إذ خلــص البحــث إلى الآنیی

ی مبحــث 
مــا فيی ــد النــص حركــة نســقية مهمــة عمــد مــن خلالهــا الســارد إلى منــح الحضــور والجمــال بطريقــة الحــس الشــعوري ، ولا سي� 1- جس�

الانكســار الــذي ظهــر بســمة واضحــة جــداً للنســق وتحولاتــه الدلاليــة .

ی تكشــف عــن تبــادل الأدوار الاجتماعيــة وفــق مســتويات مختلفــة تحمــل العديــد مــن  م لنــا الســارد مــن خلال سردە العديــد مــن الصــور ال�ی 2- قــد�

الصــور الآيديولوجيــة والفكريــة للبيئــة والواقــع علی حــدٍ ســواء.

 تدخــل تحــت طاولــة التمــرد ، والــذي حفــز رؤيــة جديــدة تــخرج 
ً
ن النســق يمــرّرُ أنســاقا

َ
ی يلحــظ فيهــا أ 3- مــن وجــوە الروايــة تمــثلات نزعــة الشــك ال�ی

عــن اطــار المعتــاد إلى غیرر المعتــاد .

ی صراع الوجــود مــن جهــة وتناقضــات الحيــاة 
ثــرە فيی

َ
4- فيمــا يخــص مداليــل النقــد الاجتمــاغیی فقــد وظفــت صــورة أو صــوراً تعكــس مــرارة الواقــع وأ

ی إلى عمليــة باحثــة عــن 
ء فهــو يكشــف عــن عمليــة تحريــر النــص مــن الجمــود ، وذلــك مــا يدفــع المتــلفیی ی

مــن جهــة اخــرى ، وهــذا إن كشــف عــن شیژ

عمــاق النــص ومضمراتــه .
َ
أ

ن تمنــح 
َ
ی يمكــن أ هــل " الظهــرة ، طرابلــس " وال�ی

َ
جــم ثقافــة أ ی تیری ی فضائــه مجموعــة مــن الآيديولوجيــات والقيــم ال�ی

5- ضَــم� هــذا المنجــز السردي فيی

ی وصــف الممارســات الاجتماعيــة .
القــارئ المــادة الخامــة فيی

ام تجاە القيم الاجتماعية أو عدمه .  ی ی الالیری ی هذە الرواية خبايا المجتمع تنوعت فيه ما بينر
6- كشفت لنا الأنساق الثقافية فيی

ی ، ولهــذا  ی ثنايــا الــمينی
7- هيمنــت صــورة الأن�ی وتشــكيلها السردي بتفــرد خــاص عیر� النصــوص السرديــة وتحليلهــا الــذي يكشــف تلــك الهيمنــة فيی

اتخــذت الروايــة مــن هــذە الهيمنــة ثيمــة أســاسية تتمركــز حولهــا الأحــداث والوقائــع والأفعــال .

ی الطرح والكشف 
دت من خلالها النصوص السردية كانت تميل إلى الجرأة فيی ی تجس� ن الأنساق الثقافية ال�ی

َ
ی هذە الرواية أ ٨- يلحظ القارئ لمينی

ی .
ی أراد إِيصالها للمتلفیی ی لهذە الجرأة هو لنقل الرؤية ال�ی

ن سبب لجوء الروانی�
َ
ی نسق الانكسار الجسدي تجاە الأن�ی ، ويبدو أ

ما فيی ، لا سي�
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